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 قائمة المختصرات
 

  

  
  

نحمد الله على جزیل نعمھ وأشكره شكرا المعترف بمننھ وآلائھ 

  : وأصلي وأسلم على صفوة أنبیائھ وعلى آلھ وصحبھ وأولیائھ أما بعد

من لم یشكر الناس لم یشكر الله واعترافا بالفضل وتقدیرا للجمیل لابد 

یسعني وإن انتھینا من إعداد ھذه المذكرة إلا وأن نتوجھ بجزیل  أن

شكرنا وامتنانا أستاذنا المشرف محمود بوكسیبة على قبولھ الإشـراف 

على ھذه المذكرة ولما منحھ لنا من وقت وجھد وتوجیھ وتشجیع 

ودعم لإنجاز ھذا العمل كما لا یفوتني أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء 

عرفننا الأكید الذین تكرموا وتفضلوا بقراءة ھذا العمل  اللجنة المناقشة

وامتنانا إلى كل زملائنا الذین كانوا عوننا لنا وزرعوا التفاؤل في 

   دربنا

خص بالذكر ونوإلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید ولو بسؤال 

  .محمد من عین الدفلى

  وآخر دعوانا أن نحمد الله رب العالمین
  

    منى -بشرى
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  بسم الله الرحمان الرحیم

ْنِ " إلى من أوصى الله عز وجل بھما في قولھ  ي ِدَ ال َ بِالْو َ يَّاهُ و لاَّ إِ وا إِ ُدُ ب عْ بُّكَ أَلاَّ تـَ َ قَضَى ر َ ﴿و
ا﴾ انً َ س حْ   إِ

إلى نھر الحنان التي منحتني وھنا على وھن إلى بسمة الحیاة 

دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم وسر الوجود إلى من كان 

  راحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبةج

إلى رمز العطاء والنضال إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار 

  إلى من كان لي سند في الحیاة والدي العزیز

إلى من بوجودھم اكتسبت قوة ومحبة لا حدود لھا إلى من 

  .حلیمة، سمیة: عرفت معھم معنى الحیاة إخوتي

  .حكیم-إلى أزواجھم سمیر

  .شام–مریم -أیوب: ئلةإلى براعم العا

-بوساق ھیبة: إلى من عشت معھم أجمل لحظات صدیقاتي

  .فلاك منى- حماني بشرى-میھوبي زینب

  بشرى                
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ب العالمين الذي حمد نحمده حمدا كثيرا لا يمل قائله على انه هدانا بد اية الشكر الله ر

ب طلب العلم  من بحره الواسع ووفقنا لانجاز هذا العمل وأعانانا المضي في در

المتواضع وأتقدم الشكر إلى من ولا تزال مفتاح صبري وجلاء حزني ونور دربي أمي 

  العزيزة حفظها االله وأطال في عمرها

  والى والدي العزيز الذي أعطاني ومنحني الثقة وكان سببا في تفوقي ونجاحي 

ت دمي وأجزاء روحي وضياء عيوني  ب والى قطرا   إخوتي والى كل الأهل والأقار

ت   .ملوكي بشرى، همال جيهان: والى من جمعتني معهم رحلة الخمس سنوا

                  .والى الدكتور بوكسيبة والدكتور مرزقلال   

 منى
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 أ 

  :مقدمة
فــي عالمنــا الحاضــر وفــي القــرن العشــرین الــذي نعــیش فیــه، سیشــهد المجتمــع الإنســاني 

التضامن البشري والروابط الإنسانیة عقائدیة وسیاسیة واجتماعیـة واقتصـادیة وفكریـة، ألوانا من 
  .تتخطى أشكالها ومحتویاتها روابط الجنس واللغة وخصائص الأمم و قسمات القومیات

فبین الذین یؤمنون بالاشتراكیة، والذین یلتزمون بفكرها ومنهجها في البحث وطریقتها فـي 
التضــامن الأممــي، بصــرف النظــر عــن أممهــم وقومیــاتهم التــي الیهــا الســلوك، لــون مــن ألــوان 

ینتســـبون، وبـــین عمـــال العـــالم، الـــذین لا یملكـــون فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة ســـوى قـــوة عملهـــم 
لـون مـن الـوان التضـامن فـي سـبیل تحصـیل  توالمنشآالمبذول في الأرض والمصنع والدواوین 
   .  حقوقهم والحفاظ علیها وزیادة هذه الحقوق

. الطبقـــات أو وبـــین الادبـــاء والفنـــانین والكتـــاب والمهنیـــین وغیـــرهم مـــن الطوائـــف والفئـــات
ألوان من التضامن، تبدا إقلیمیة، ثم تعـرق طریقهـا الـى العالمیـة، وتنمـو قسـمات عالمیتهـا شـیئا 
فشیئا بنمو الجانب المستنیر في انسان عصرنا هذا الذي نعیش فیه، بل وبین الحكومـات التـي 

فیها المصالح المتنامیة، وتتكیف في مؤسساتها أسباب التنافس ومظـاهره، نجـد قـدرا مـن  تتركز
التضــامن العــالمي یتجســد فــي المؤسســات الدولیــة أو ذات الطــابع الــدولي، والتــي رغــم عیوبهــا 
ونواقصــها الخطیــرة، والقائلــة أحیانــا، لاشــك المصــنفون فــي اعتبارهــا نــواة العــالم مســتقبل یحمــل 

هو اكثر حالة، وفاعلیـة  تضامن المتخطي لحدود القومیات والألوان والاجناس مامن قسمات ال
ممــا شــهده تــاریخ الانســان فــي یــوم مــن الأیــام واذا كانــت هــذه هــي الأســس التــي افــرزت فكــرة 
الجامعــة الإســلامیة والمكونــات التــي جعلــت مــن هــذا الشــعار اســتجابة طبیعــة القــدر مــن الواقــع 

شــه المســلمون واذا كانــت هــذه الزاویــة التــي ننظــر منهــا الــى الحركــة الفكــري والعلمــي الــذي یعی
التـــي تشـــارك الافغـــاني كمـــا ســـیاتي فـــي بعثهـــا واحیائهـــا بتنصـــیب اكبـــر، وجهـــد كبیـــر فانـــه مـــن 

نـــرفض هـــذا الشـــعار، ولا نعـــادي هـــذا الجهـــد المبـــذول فـــي هـــذا  الواضـــح ابتـــداء وبداهـــة اننـــا لا
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فـــي ســـبیلها، بهـــذا  اتـــتهم الـــذین ناصـــروها أو ناضـــلو الســـبیل ولا نرتـــاب فـــي هـــذه الحركـــة، ولا 
المفهوم وانطلاقا من هذه الاحتیاجات واستجابة للمصالح المشروعة والمتقدمة للمسـلمین والتـي 

  .تتفق تماما والجوهر الإنساني المتقدم لهذا الدین
  :دوافع اختیار الموضوع 

مامنــا بالدراســات الشـــرقیة ن مــن دوافــع اختیارنــا لهــذا الموضــوع یعـــود بالأســاس الــى اهتإ
أولا، امــــا ثانیــــا فیعــــود الــــى مــــدى أهمیــــة الموضــــوع فــــي الجانــــب الفكــــري والسیاســــي فالجامعــــة 

ن والسیاسـیین، الت الكثیر من الحبر بین المفكـریفي الحركة الوطنیة، قد اس وتأثیرهالاسلامیة ا
فوفهم وجمــع النقــاب ونتقضــى عــن كثــب وعــن حمــى المســلمین وتوحیــد صــ أن نــزیحردنــا ألهــذا 

شملهم بعد ما اصح الاستعمار الأوربي یتربص بهم الدوائر ویتحقق الفـرص للانقضـاض علـى 
  . بلاد المسلمین

  : أهمیة اختیار الموضوع
نـه یسـلط الضــوء علـى فتـرة هامـة مـن تـاریخ الدولـة العثمانیــة أتكمـن أهمیـة الموضـوع فـي 

ان الجامعــة الإســلامیة أصــبحت  م كــون19وعلــى فتــرة تأســیس الجامعــة الإســلامیة مــن القــرن 
نموذجــا فریــدا وشــعارا فعــالا علقــت علیــه الشــعوب الإســلامیة والخلافــة العثمانیــة امــلا كبیــرا فــي 

 ذلــكتحقیــق الوحــدة والاخــوة والتضــامن بــین جمیــع الشــعوب الإســلامیة وفــي جمیــع الأقطــار، و 
ولاجتمــاعي والــدیني السیاســي  حلا صــلاباعتبارهــا ان تیــار الجامعــة الإســلامیة قــد عمــل علــى 

  .وحتى الثقافي
  :إشكالیة الدراسة

  : ن الإشكالیة التي تثیرها هذه الدراسة تتمثل في التساؤلات التالیةإ
  ؟یة على الحركة الوطنیة الجزائریةإلى أي مدى أثرت حركة الجامعة الإسلام -
  : ن هنا نتفرع الى الأسئلة الفرعیةوم
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  ؟جزائرأت الجامعة الإسلامیة في الكیف نش -
كیــف ســاهم كــل مــن جمــال الــدین الافغــاني والســلطان عبــد الثــاني فــي تجســید فكــرة الجامعــة  -

  الإسلامیة؟ 
  وماهي طرق انتقالها؟ والى مدى كان هناك تفاعل مع أفكارها؟  -
  وكیف أثرت على الحركة الوطنیة الجزائریة؟ -

  : المنهج المتبع
اریخي الوصـــفي بطبیعـــة الحـــال حیـــث تـــم الاعتمـــاد لدراســـة موضـــوعنا علـــى المـــنهج التـــ

عرض الاحداث والمتغیرات التي شهدها العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشـر وبدایـة 
القــرن العشــرین، الــى جانــب المــنهج التحلیلــي بالنســبة لمضــمون بعــض المقــالات والاقتباســات 

الثــــاني للجامعــــة خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بنظــــرة جمــــال الــــدین الأفغــــاني، والســــلطان عبــــد الحمیــــد 
  .الإسلامیة

  :       خطة الموضوع
مقدمــة : وللإجابـة علــى الإشــكالیة الرئیســیة والتســاؤلات الفرعیــة وضــعنا خطــة عملیــة مــن 

الــذي تناولنــا فیــه  بالفصــل التمهیــديوفصــل تمهیــدي وثــلاث فصــول وخاتمــة وملاحــق، بدایــة 
الفصـــل ، أمـــا فیمـــا یخـــص ةمیة قیـــل تأســـیس الجامعـــة الإســـلامیالوضـــع العـــام للشـــعوب الإســـلا

، والتـي جـاءت تحـت عـدة تعریفـات، وتطرقنـا فیـه ظهـور الجامعـة الإسـلامیة: فقد تضمن الأول
أیضـــا إلـــى نشـــأة الجامعـــة الإســـلامیة وأهـــداف ومبـــادئ الجامعـــة الإســـلامیة، أمـــا فیمـــا یخـــص 

 الــثالث والفصــل، الجامعــة الإســلامیة مــن خــلال مؤسســیهافقــد تحــدثنا فیــه عــن  الفصــل الثــاني
تحــدثنا فیـــه عـــن كیفیـــة انتقــال الجامعـــة الإســـلامیة الـــى الجزائــر عـــن طریـــق الصـــحافة والهجـــرة 

الجامعــة الإســلامیة علــى  تــأثیروالأخیــر فتمحــور حــول  الفصــل الرابــعوالحــج والزیــارات، وأخیــرا 
  .الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال الأشخاص و الصحف وجمعیة العلماء المسلمین
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موضوع یتطلب منا الرجوع الى العدید من المصادر والمراجـع قصـد الإلمـام لدراسة هذا ال
  :بجوانب الموضوع ولو نسبیا نذكر منها 

نـه أتاریخ الأستاذ محمد عبده لتلمیذه محمد رشید رضا، الذي أفادنا كثیرا في دراستنا، حیث  -
  .عایش الأحداث وكان جزءا منها

  .دنا كثیراسجل جمعیة العلماء المسلمین الذي ساع -
مجلــة المنــار التــي كانــت تعبــر عــن : كــذلك اعتمــدنا علــى بعــض الصــحف والمجــلات منهــا -

  .أفكار الجامعة الإسلامیة وكانت منبرا للدعایة لها
  : ومن المراجع التي اعتمدنا علیها التي خصت دراستنا وفي مقدمتها

-1876العربــــي كتــــاب التلیلــــي العجیلــــي صــــدى حركــــة الجامعــــة الإســــلامیة فــــي المغــــرب  -
ــــا فــــي معالجتنــــا 1919 ــــذان أفادن ــــاح الل ــــاة كف ــــق المــــدني، حی ــــى كتــــاب احمــــد توفی ، إضــــافة إل

  . لموضوعنا
  :    صعوبات الدراسة

  : خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا عدة صعوبات من بینها
واجهنـــا جائحـــة كورونـــا ممـــا صـــعب علینـــا التنقـــل الـــى المكتبـــات والتـــزود بالكتـــب و الوثـــائق  -

  .اللازمة
  .صعوبة التواصل مع زمیلتي بسبب بعد المسافة  -
  . تعدد المراجع وتشابه معلوماتها -

وأخیرا ولیس أخرا نحمـد االله عـز وجـل لإتمامنـا لهـذا الموضـوع، كمـا لا یفوتنـا أن نتقـدم بالشـكر 
  . الجزیل للأستاذ المشرف محمود بوكسیبة  على إشرافه على رسالتنا، وتوجیهاته القیمة
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یمكــن القــول أن العــالم الإســلامي تعــرض منــذ أوائــل القــرن الحــادي عشــر المــیلادي لعوامــل   
تختلـــف وفـــوق نتیجـــة الغـــزو الصـــلیبي والوجـــود فـــي آســـیا الصـــغرى، ثـــم جـــاءت الغـــزوة المغولیـــة 

لجنـــــاح الشــــرقي للعــــالم الإســـــلامي حتــــى وصــــلت إلـــــى فلســــطین فأوقفهـــــا علــــى ا ـهــــ1258/656
زاد مـــن  ذلـــككـــل : ـهـــ658/م1260الســـلاطین الممالیـــك فیمـــا عـــرف بموقعـــة عـــین جـــالوت عـــام 

تخلف المسلمین وضرب الحضارة العربیة الإسلامیة بضربة قاتمـة غیـر تلـك الضـربة التـي لحقـت 
  .  1كاثولیك الأسبانبالعرب والمسلمین بخسارتهم للأندلس لصالح ال

ذلك أن الظروف العالم الإسلامي من خلال القرن التاسع عشر كانت قد وصلت إلـى حالـة   
وبســبب فقــر وجهــل   الســوء بســبب تســلط الحكــم العثمــاني بســلبیاته علــى أجــزاء مــن الــوطن العربــي

اء مــن المســلمین ممــا جعــل إســلامهم تشــوبه الشــوائب، و بســبب الغــزو الاســتعماري الأوربــي لأجــز 
العالم الإسلامي في المشرق والمغرب وكان سقوط العالم العربي تحـت الحكـم العثمـاني منـذ أوائـل 
القـرن الســادس عشــر المــیلادي عـاملا آخــر لتــدهور أحــوال المســلمین بسـبب مــا اتصــف بــه الحكــم 

اك العثماني من سلبیات أهمها العزلة التي فرضت على العرب، في الوقت الذي لم تكن فیـه الأتـر 
حضـارة یفیـدون بهـا العــرب، وفـي الوقـت الـذي أخــذت فیـه أوروبـا تـنهض وتســیر فـي طریـق التقــدم 

بـــالعرب المســـلمین المحكـــومین الـــذین ) العثمـــاني(والعمـــران، إلـــى جانـــب الاســـتبداد والظلـــم التركـــي 
  2.الغرب في أي میدان قاتبطللهم  قبلالأتخلفوا في كل نواحي الحیاة حتى فقدوا قواتهم فباتوا 

نرى في القرن الثامن عشر میلادي تدهور كبیر في أحوال العـرب والمسـلمین وذلـك بظهـور   
العربیة الخاضـعة للحكـم العثمـاني، تلـك العصـیات التـي كانـت فـي  الولایاتالعصیات المحلیة في 

ك المغـامرین، أي جملتها مغامرات شخصیة  للأفراد معظمهـم مـن العنصـر التركـي أو مـن الممالیـ
لــك هــو ارتقــاء كرســي الحكــم والحصــول علــى مغــانم مادیــة كبیــرة، وفــي نفــس هــدف مــن ذكانــت ال

القرن حتى القرن التاسع عشر استطاع الاستعمار الأوربي تحقیـق وجـودة فـي الأرض الإسـلامیة، 
                                           

رأفـــت الشـــیخ، تـــاریخ العـــرب الحـــدیث، معهـــد الدراســـات الآســـیویة، عـــین  الدراســـات والبحـــوث الإنســـانیة والاجتماعیـــة، جامعـــة  -1
  .266،ص،1419،1994الزقازیق،

  .265رأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث، ص  -2
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حیث حققت السیطرة البریطانیة في شبه القارة الهندیة ومعظم دول الـوطن العربـي وأقطـار الخلـیج 
نى المســـلمون تحـــت حكـــم الاســـتعمار الأوربـــي فـــي حیـــاتهم الاقتصـــادیة والدینیـــة وقـــد عـــا  العربـــي

  1. والعملیة وذلك إلى تأثیر في قوتهم وفي حضارتهم التي كانت مزدهرة یوما ما
یمكننــا ذكــر وضــع الفكــري والحضــاري التــي ابتلــت الأمــة الإســلامیة فــي العصــور الحدیثــة، 

" لـوثروب سـتودارد" السـید  ذلـكن الدین، حیث لخـص فساد عقیدتها وضعف أخلاقها، والابتعاد ع
سـوداء، فألبسـت الوحدانیـة  أمـا الـدین فقـد غشـیته غشـاوة{ :فقالالمستشرق الأمریكي بأسلوب بلیغ 

التــي علمهـــا صــاحب الرســـالة النــاس ســـجفا مــن الخرافـــات وقشــور الصـــوفیة وخلــت المســـاجد مـــن 
الفقــراء والمســاكین یخرجــون مــن مكــان  ئــفوطواأربــاب الصــلوات وكثــر عدیــد الأدعیــاء والجهــلاء، 

عنـــاقهم التمـــائم والتعاویـــذ والســـبحات، ویوهمـــون النـــاس بالباطـــل والشـــبهات، أالـــى مكـــان، یحملـــون 
  2. }الشفاعة من دفناء القبور التماسویرغبونهم في الحج الى قبور الاولیاء، ویزینون  للناس 

، الانحطــاطین فــي عصــور تشــخیص عوامــل تخلــف المســلم اســتهدفتهنــاك عــدة محــاولات 
ـــدیني ـــدة   وكـــل تلـــك المحـــاولات ربطـــت بـــین التخلـــف الحضـــاري والتخلـــف ال فجعلـــت ضـــعف عقی

إبعـــاد الـــدین عـــن الحیـــاة، حیـــث كـــان أســـاس لهـــذا التخلـــف  لكوكـــذالمســـلمین و تـــدني اخلاقهـــم، 
الحلــــول  واقتــــراحكشــــف مكــــامن الخلــــل،  االحاصــــل، فضــــم العدیــــد مــــن المصــــلحین الــــذین حــــاولو 

  . بةالمناس
مــن خــلال النتــائج البــارزة لثــورة الصــناعیة والعلمیــة فــي عالمنــا المعاصــر ظهــرت النظریــات 

، وكــذلك تفــاقم الثــورة، كمــا درســت مفــاهیم جدیــدة الاســتثمارمــع التوســع فــي  موازنــةبالاقتصــادیة، 
  .فیما یتعلق بعناصر القوى لدى الدول والشعوب

                                           
  .267الشیخ، نفسه، صرأفت  -1
، دار 2، ط1عجــــــــــاج نــــــــــویهض، ج: شــــــــــكیب ارســــــــــلان، تــــــــــر: لــــــــــوثروب ســــــــــتودارد، حاضــــــــــر العــــــــــالم الاســــــــــلامي، تــــــــــع -2

  .288م،ص1925الفكر،
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 انعكـــسمي فـــي العصـــور الحدیثـــة، قـــد إن التخلـــف الـــذي ضـــرب أطنابـــه  فـــي العـــالم الإســـلا
  :بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي ومن أهم العوامل ذلك

فقــدان العـــالم الإســلامي لمصـــادر نمــوه الاقتصـــادي التقلیدیـــة والمتمثلــة فـــي تجــارة العبـــور بـــین -1
ففــي خــلال العقــد الأول مــن عــودة داجامــا مــن الهنــد كانــت ســفن العــرب مــن الإســكندریة "القــارات، 

، فتوقـف و  بیروت تدخل البندقیة فارغة لأول مرة ، لقد غـاض الـدم وجـف مـن الشـریان والوریـد معـاً
  1."قلب الاقتصاد العربي الإسلامي

  .العجز عن مواكبة التغیرات الحاصلة في العالم وأوربا بشكل خاص-2
  .اقم الأزمات المالیة والاقتصادیة، وتفمال الأوربي الاستهلاكيتغلغل رأس ال-3
  .بدایة استیلاء الاستعمار على أقطار العالم الإسلامي -4
  
  

                                           
  .55،ص1جمال حمدان، إستراتیجیة الاستعمار والتحریر، دار الشروق، لبنان،ط- 1
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 :الإسلامیة الجامعة تعریف .1
، ومنهــــا )الوحــــدة، التضــــامن، التــــآزر( معــــانيإن كلمــــة الجامعــــة فــــي اللغــــة تشــــمل   

، یتوجهـون إلـى  الجامع فهـو المكـان الـذي یجتمـع فیـه النـاس للصـلاة، یعبـدون إلاهـاً واحـداً
فتــزول الفــوارق بیــنهم وتتــآلف القلــوب علــى الأخــوة، وعكســها الفرقــة والتنــافر   قبلــة واحــدة

 ﴿:فقد جـاء فـي الآیـة الكریمـةوالتشتت فقد الإسلام أتباعه على الوحدة وحذرهم من الفرقة 
قُوا رَّ َ تَفَ لا َ ا و ً یع مِ لِ اللَّهِ جَ ْ ب َ ح وا بِ ُ م تَصِ ْ اع َ   1 .﴾ و

وتعددت معاني الجامعة الإسلامیة إذ تعتبر الوحدة أو القومیـة الإسـلامیة أو الأخـوة   
فهـا  َ :" فـي كتـاب حاضـر العـالم الإسـلامي بقولـه أنهـا لـوثروب سـتوداردالإسلامیة، وقد عر

الإسلامیة بمعناها الشامل ومفهومها العام إنما هي الشعوب لوحدة العامة وعـروة الجامعة 
  2.الوثقى لا انفصام لها بین جمیع المؤمنین في المعمور الإسلامي

، قولــه فقــد "فقــد إستمســك بــالعروة الــوثقى" وقــد جــاء فــي تفســیر الطبــري لقولــه تعــالى   
مـــن طلـــب الخـــلاص لنفســـه مـــن تمســـك واعتصـــم بالإیمـــان الـــذي هـــو أوثـــق مـــا تمســـك بـــه 

  3.لا إنكسار لها ولا انقطاع" لا انفصام لها."عذاب االله وعقابه
إن دعــوة الجامعـة الإســلامیة تعنــي أن للمســلم إنتمــاءاً  :"ویقـول الــدكتور محمــد عمــارة     

  4".إسلامیا یحدد هویته و هویة الكیان السیاسي و الحضاري الذي یمنحه الولاء
االله علیـه وسـلم خطـورة الجامعـة وعلـو منزلتهـا فـي المســلمین وقـد أدرك محمـد صـلى   

حــق الإدراك؛ وعلــم كــل العلــم مالهــا مــن عظــم الشــأن وجلــل المقــام فــي قلــوب المــؤمنین؛ 
  5.فغرس غرستها بیدیه في نفوسهم، فنمت وتغلغلت

                                           
  .102سورة آل عمران، الآیة  - 1
  .288بق، صلوثروب ستودارد، المرجع السا - 2
  .82،ص2،1987محمد بن جریر الطبري، مختصر تفسیر الطبري، مكتبة رحاب، الجزائر،ط - 3
  . 161، ص1984، دار الشروق،القاهرة، بیروت، 1محمد عمارة، جمال الدین الأفغاني، المفترى علیه، ط - 4
  .288،ص1ستودارد، المصدر السابق،ج - 5
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فقـد مـر علیهـا أكثـر مـن ثلاثـة . وامتدت جذورها وسـبقت أغصـانها وفروعهـا ونمـت ثمارهـا
اً فـــا اوهـــن كـــرور هـــذه القـــرون مـــن الجامعـــة الإســـلامیة جانبـــاً ولا ضعضـــع لهـــا عشـــر قرنـــ

؛ بـــل كلمـــا تقـــادم علیهـــا العهـــد وتناســـخ الملـــوان ازدادت الجامعـــة شـــدة وقـــوة ومناعـــة  كیانـــاً
ـــــزازا ـــــین النصـــــراني. واعت ـــــوى منهـــــا ب ـــــین المســـــلم والمســـــلم الأق ـــــوم ب ـــــاً أن الجامعـــــة الی       حق

، بــین ان هــذا ولا ینكــر أن المســ. النصــرانيو  لمین یتقــاتلون بعضــهم مــع بعــض قتــالاً شــدیداً
الجــدال لــیس لــه مــن الشــأن اكثــر ممــا لأحقــر نــزاع ینشــأ بــین أفــراد الأســرة الواحــدة مشــتبكة 
ـــــت الأحقـــــاد مـــــن بـــــین المســـــلمین ـــــد الشـــــدائد تنب ـــــي الإســـــلام فعن   الأرحـــــام ، إذ لا حقـــــد ف

عـــاً متراصـــة متماســـكة لقتـــال فیصـــطلحون علـــى الأمـــر الـــذي فیـــه یختلفـــون ویتـــألبون، جمو 
العدو المهاجم ورد الخطر الداهم، ومن احب ان یقف حق الوقوف على ما أراده الإسـلام 
مــن غــرض الجامعــة وغایتهــا فلینظــر الــى حــال المســلمین الیــوم والــى تیــار هــذا التعــاطف 

   1.وتشاكي یعلم سر الجامعة ومكانتها في نفوس المسلمین
ــــك :"یخ المعاصــــر هــــيوالجامعــــة الإســــلامیة فــــي تــــار    التیــــار الفكــــري والسیاســــي  ذل

العریض الذي ابصر قادته ان هناك تحدیات تواجه الفكر الإسـلامي والشـعوب الإسـلامیة 
ـــــداخل كـــــالتخلف الفكـــــري، والانحطـــــاط الحضـــــاري و السیاســـــي، ( ســـــواء تحـــــدیات مـــــن ال
  .، او من الخارج في شكل زحف استعماري)والصراعات الإقلیمیة والقبلیة

  2".ضمت الجامعة الإسلامیة مدارس وفصائل، رفعت نفس الشعار وقد
تیـــار ظهـــر فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن :" ففـــي كتـــاب علـــي المحافظـــة قـــال بـــأن

التاسع عشر، كرد فعل على الغزو الفكري الغربي، فعجزت الدول الإسلامیة عن مواجهـة 
  3".بعد تیقن المفكرین ان النضال المحلي لا یجدي

                                           
 . 288ستودارد، المرجع السابق، ص  -  1
  .161محمد عمارة ،جمال الدین الأفغاني ،المفترى علیه ، مرجع سابق، ص -2
ط،  دار الأهلیــة للنشــر .،د)1914-1798(علــي المحافظــة، الاتجاهــات الفكریــة عنــد العــرب فــي عصــر النهضــة -3

  .109،ص1987والتوزیع، بیروت، لبنان،
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بعــــض البــــاحثین فــــي دعــــوة جمــــال الــــدین الــــى الخلافــــة  :"لجنــــدي فقــــالأمــــا أنــــور ا  
وهذا ممـا یخلـط بـه )) سیاسي، دیني((بأن أساس الفكرة عنده  pahislamismالإسلامیة 

دینـي وسیاسـي واجتمـاعي واقتصـادي " متكامل ون ممن لا یفهمون أن الإسلام نظامالكثیر 
  ".وقانوني معاً 

نمـــــا مفهومهـــــا أساســـــا هـــــو تجمـــــع ال   ٕ مســـــلمین فـــــي جبهـــــة واحـــــدة لمواجهـــــة النفـــــوذ وا
الاستعماري الزاحف، وقد انتقلت الفكرة إلى حیز التطبیق حین حمل لواءها السـلطان عبـد 

حیــث   حــین تــولى الاتحــادیون الحكــم 1908الحمیــد، خــلال اغلــب فتــرة حكمــه حتــى عــام 
  1.توقف مجرى الدعوة للجامعة الإسلامیة فغلب علیه الصراع بین العرب والترك

مــن الممكــن تعریــف الجامعــة الإســلامیة بأنهــا :" أمــا أبــو قاســم ســعد االله فقــال بأنهــا  
حركـــة تـــدعو الـــى التضـــامن المســـلمین مـــن أجـــل تحقیـــق الوحـــدة و القـــوة بیـــنهم فـــي وجـــه 

بتمجیـــد  ذلـــكالتوســع الأوربـــي، أمـــا وســـائلها فتقـــوم علـــى الإصـــلاح الـــدیني والاجتمـــاعي، و 
، أي العصــر الــذهبي للإســلام علــى عهــد النبــي محمــد العقــل والــدعوة الــى مــذهب الســلف

صــلى االله علیـــه وســلم ، وصـــحابته والتــابعین ومـــن الشــائع أن هـــذه الحركــة قـــد بــدأت فـــي 
ـــــدین : الربـــــع الأخیـــــر مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وأصـــــحاب هـــــذه الحركـــــة هـــــم جمـــــال ال

-1865(ورشـــید رضـــا) 1905-1849(وتابعـــه محمـــد  عبـــده) 1897-1838(الافغـــاني
  2.وآخرون )1935
غیــر ان ربــط ظهــور الجامعــة الإســلامیة بالتواجــد الأوربــي فــي الــبلاد الإســلامیة قــد   

ومیلادهـــا  انبعاثهـــایكـــون فیـــه بعـــض المبالغـــة، لأن الجامعـــة الإســـلامیة وجـــدت مســـوغات 
أیضــاً فــي تــردي أوضــاع المســلمین فــي الــداخل والتركیــز علــى العوامــل الخارجیــة هــو مــن 

                                           
، مكتبـــة 1، الموســـوعة العربیـــة، ج2قـــافي، طأنـــور الجنـــدي، حاضـــر العـــالم الاســـلامي والسیاســـي والاجتمـــاعي والث -1

  . 175، ص1983المدرسة، بیروت، 
، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیــــع، 3، ط2، ج)1430-1400(أبـــو القاســـم ســـعد االله، الحركـــة الوطنیــــة الجزائریـــة -2

  . 109م، ص 1983الجزائر، 
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لـــذین كثیـــراً مـــا یربطـــون بـــین ظهورهـــا وحملـــة نـــابلیون علـــى العـــالم دأب الكتـــاب الغـــربیین ا
  .العربي
فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر ومطلــع القــرن التاســع عشــر، وتكــریس تصــور مســبق   

  .ومقصود، یدعي عجز الإسلام و المسلمین عن النهوض والترقي الذاتي
ریة، لكن تقلید الغرب والحق ان الإسلام راقا بذاته وهو صالح لقیادة المسلمین والبش    

أمر لا مفر منه في مجـالات التقنیـة والتنظـیم وكثیـر مـن شـؤون الحیـاة التـي تـدخل ضـمن 
الحكمــة، والحكمــة خالــة المــؤمن ومــن ثــم فــإن تیــار الجامعــة الإســلامیة ظهــر نتیجــة عجــز 
الدولــــة الإســــلامیة عــــن رد الغــــزو العســــكري والثقــــافي الأوربــــي، بعــــد أن تــــیقن عــــدد مــــن 

  1.أن النضال القطري المحلي لا یجدي نفعاً  المفكرین
  :نشأة الجامعة .2

ـــــــــة        ـــــــــى الخلاف ـــــــــدین الافغـــــــــاني ال ـــــــــي دعـــــــــوة جمـــــــــال ال ـــــــــاحثین ف ـــــــــال بعـــــــــض الب ق
وهـذا ممـا یخلـط ) سیاسـي لادینـي (، بـأن أسـاس الفكـرة عنـده  panislamismالاسـلامیة

جتمـــــاعي دینــــي وسیاســــي وا((یفهمـــــون ان الإســــلام نظــــام تكامـــــل  بــــه الكثیــــرون ممــــن لا
  )).واقتصادي وقانوني معاً 

نمــا مفهومهــا اساســاً انمــا هــو تجمــع المســلمین فــي جبهــة واحــدة لمواجهــة النفــوذ أ و
الاستعماري الزاحف، وقد انتقلت الفكرة الى حیز التطبیق حین حمل لواءها السـلطان عبـد 

 حیــث  حــین تــولى الاتحــادیون الحكــم 1908الحمیــد، خــلال اغلــب فتــرة حكمــه حتــى عــام 
توقــف مجــرى الــدعوة للجامعــة الإســلامیة وغلــب علیــه الصــراع بــین العــرب والتــرك، ومنــه 
الحــق ان یقــال مختلــف الــدعوات التــي ظهــرت منــذ فجــر الیقظــة الإســلامیة العربیــة كانــت 

ظـاهرا منـذ  ذلـكتجعل الجامعة الإسلامیة هـدفاً مـن أهـدافها علـى نحـو مـن الانحـاء وكـان 

                                           
الحدیثـة، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، محمد قنانش، المواقف السیاسیة بین الصلاح والوطنیة في فجـر النهضـة -1

 .13، ص)ت.د( الجزائر،
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كانـت  ذلكوالمهـدي، ثـم حركـة جمـال الـدین وكـ تي السنوسـیةالتوحید الوهابیة، وحرك حركة
  1.بالنسبة للحركات الإسلامیة التي ظهرت في الهند واندونیسیا

  الاب الأفغــــانيالســــید جمــــال الــــدین جــــاءت فكــــرة الجامعــــة الإســــلامیة الــــذي یعتبــــر   
وف الروحــي لهــا والداعیــة الأكبــر لتحقیقهــا بــین حكــام الاقطــار الإســلامیة لكــي تواجــه ظــر 

التـي كـانوا  أمجـادهمالعالم الإسلامي وتتجاوزها و تتطلق بالمسـلمین الـى الیقظـة تعیـد لهـم 
  2.علیها في العصور الإسلامیة الاولى

جمـال الـدین الافغـاني المفتـرى علیـه یوضـح " فنجد في كتـاب الـدكتور محمـد عمـارة   
  :من خلال قوله ذلككیفیة الدعوة الجامعة الإسلامیة، وك

كانت الثـورة الثقافیـة، فـي الفكـر الإسـلامي التـي دعـا إلیهـا جمـال الـدین الافغـاني إذا :" أنه
الجامعـــة " هـــي التـــي جلبـــت علیـــه عـــداء اهـــل الجمـــود مـــن الاســـلامیین، فـــإن دعوتـــه الـــى 

  )المتقربین من، الاقلیمین و العلمانیین( كانت الجریمة الكبرى في نظر ، " الإسلامیة
المسلم انتماء إسلامیا یحدد هویتـه وهویـة  نسانلإلأن : ني تع) الجامعة الإسلامیة( فدعوة

الكیان السیاسي والحضاري الـذي یمنحـه الـولاء وهـذا الانتمـاء الإسـلامي لـه مـردود یتجسـد 
  :في خیارات

ــــى عــــالم الإســــلام الــــذي یضــــم الأقــــالیم  - ــــل یتجــــاوزه ال رفــــض الوقــــوف بفكــــرة الــــوطن ب
 والقومیات 

 . ماء الإسلاميتوفر الطابع الحضاري لهذا الانت -
الإسلامي یعني ان مشروعنا الحضاري المسـتقبلي وتمـددنا المسـتهدف والنهضـة  فالانتماء

  3.التي نسعى لنخرج بها من التخلف الموروث ومن الغزوة الاوربیة

                                           
 .175، المرجع السابق، ص...أنور الجندي، حاضر العالم الإسلامي والاستعمار السیاسي  - 1
  .265رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص - 2
  .161محمد عمارة، جمال الدین الأفغاني، المفترى علیه، المرجع السابق، ص  - 3
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ولقــد ارتبطــت فكــرة الجامعــة الاســلامیة بشخصــیات أدت دوراً بــارزاً فــي التــرویج لهــا   
ن الفكـرة ومــن الـداعین لهـا و الــى جانـب الســید جمـال الــدین وكانـت لهـا مواقفهــا المعنیـة مــ

الافغاني كان الشیخ محمد عبده اكبر نصیر للفكرة في مصـر وشـاركه السـید محمـد رشـید 
رضــا، امــا الســلطان عبــد الحمیــد ســلطان الدولــة العثمانیــة فقــد تحمــس للفكــرة انهــا محققــة 

  1.مجداً شخصیاً له
یعتبــر عبــد الحمیـــد :" بــو قاســم ســعد االله اذ قــالفجــاء فــي كتــاب الحركــة الوطنیــة لأ  
ومـن   هو الذي تبنى حركـة الجامعـة الإسـلامیة واسـتغلها) سلطان الدولة العثمانیة( الثاني

. المعروف ان الهـدف الرئیسـي للجامعـة الإسـلامیة هـو وحـدة المسـلمین تحـث خلافـة قویـة
  .لهذه الحركة ولهذا السبب رأى عبد الحمید أنه هو الرمز الروحي والسیاسي

والاعتقــاد الشــائع مــن أن الجامعــة الإســلامیة قــد ظهــرت فــي الشــرق الأدنــى فــي اواخــر    
الاعتقـاد  ذلـكأنـه یبـدو مـن المؤكـد أن اصـل  ذلـكالقرن التاسع عشر یحتاج الى مراجعة، 

  2.مبني على سوء فهم أوربي
شــتركة، إنمــا وهــذا الحقــل مــن الــروابط الإســلامیة الم:" وفــي كتــاب محمــد عمــارة قــال  

مثل الأرضیة الفكریة، والوقائع العملیة لهذه الحركة التي عرفها تاریخ المسـلمین الحـدیث، 
والتــــي كــــان لجمــــال الــــدین ) الجامعــــة الاســــلامیة( والتــــي أطلــــق علیهــــا فــــي عصــــرنا اســــم

عنوانهــا   ، بــل والتــي اعتبــر لفتــرة طویلــة، ومــن زوایــا متعــددةبهــا اشــدید اارتباطــ الأفغــاني
تــــداعي إلــــى ) الإســــلامیةالجامعــــة ( والاساســــي، وعلمهــــا المتفــــرد الــــذي اذا ذكــــرت الأول 
بجهــاده فــي ســبیلها، واذا اذكــره النــاس أحــاط بــذكره وذكریــاتهم عنــه تلــك الاحــداث  الــذهن

  3.المیدان ذلكالعملیة والجهود الفكریة التي قدمها الرجل في هذا السبیل و 
                                           

 .265رأفت الشیخ ، المرجع السابق ، ص -1
 .113، ص2، ج...أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -2
، 2م، ط1988-ه1408محمـــد عمـــارة، جمـــال الـــدین الأفغـــاني، مـــوقظ الشـــرق وفیلســـوف الإســـلام، دار الشـــروق،  -3

  .118القاهرة، ص
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فـي طـرابلس الغـرب أنبـرى التـرك والعـرب وأخذت نتـائج الجامعـة الإسـلامیة تتبـدى، ف
ــا الــى جنــب بــروح عجیبــة ی مــن بعــدما   تبعثهــا فــیهم دعــوة الجامعــة الإســلامیةقــاتلون جنب

الطلیـــان امـــامهم مقاتلـــة شـــدید فلقـــى المعنـــدون الالتنـــافر علـــى حـــال مـــن  ذلـــككـــانوا قبیـــل 
مـــا جـــل مستبســـلین ملـــئ صـــدورهم ضـــرم مـــن التعجـــب لا یزیـــده العـــالم الإســـلامي وقیـــداً م

  1.سیاسة الغرب على الجرع و الارتباك شدیداً 
لقــد نــادى الامــام جمــال الــدین الافغــاني وصــحبه الــى الجامعــة الإســلامیة ولــم تــذهب   

دعوتــه فــي واد، بــل كانــت موجهــة للغــافلین موقظــة للنــائمین، اذ أن الشــعوب لــم یســتجیبوا 
وان لــم   أ یكــون ســابقاً  فــي أبائهــا لأنهــا كانــت ســابقة لأوانهــا، ومــا یعیــب صــاحب الفكــرة

  2.یرید مادامت الفكرة في ذاتها صحیحة واجبة التنفیذ یتحقق له ما ینبغي وما
كانت حقیقة الجامعة الإسـلامیة فـي فكـرة الإسـلامیة هـي فكـرة السـائدة بـین الشـعوب   

العربیـــة والإســـلامیة لـــم تكـــن الفكـــرة القومیـــة أو الفكـــرة الوطنیـــة تفـــرض وجودهـــا ولـــذلك لـــم 
، حكماً أتراك طالمـا كـانوا مسـلمین لمسلمین عربا أو فرسا أو هنودا من أن یحكمهمیأنف ا
لــم یــتحمس المســلمون بصــفة عامــة للفكــرة بســبب ســلبیات الحكــم العثمــاني فــي  ذلــكومــع 

  3.المنطقة العربیة
إذ عمــل الاســتعمار الأوربــي خاصــة الإنجلیــزي والغربــي والأوربــي علــى عــدم تحقیــق   

میة، لان الفكــرة مــن أهــدافها مواجهــة الأطمــاع الاســتعماریة الأوربیــة فكــرة الجامعــة الإســلا
م قد بدأت سیاسة تقطع أوصـال 1878ولان الدولة الاوربیة وخاصة منذ مؤتمر برلین عام

كمـــا ســـقت . العثمانیـــة وتحقیـــق الأطمـــاع الاســـتعماریة فـــي الأقطـــار العربیـــة الإمبراطوریـــة
تأكیــد الــروح الوطنیــة وعــدم تهمــیش لفكــرة  بعــض القطاعــات فــي الأقطــار الإســلامیة الــى

                                           
  .312السابق، ص، المرجع ...لوثروب ستوارد، حاضر العالم الإسلامي - 1
  .245،ص)ت.د(محمد أبو زهرة، الوحدة الاسلامیة، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، - 2
  .73رأفت الشیخ، المرجع السابق ، ص - 3
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 1.الجامعـة الإســلامیة مـثلاَ حــزب الامـة المصــري الــذي أخـذ یــروج لفكـرة القومیــة المصــریة
) الأقبـاط( ومثل سـكان جبـل لبنـان مـن الموازنـة وغیـرهم، هـذا الـى جانـب غـلاة المسـیحیین

لإســلامیة وســعوا الــى فــي مصــر الــذین نــادوا بالقومیــة الفرعونیــة رداً علــى فكــرة الجامعــة ا
كما قالوا لغة البلاد المصریة ولغة العبادة المسیحیة ولغة الدینة  لأنهااحیاء اللغة القبطیة 

  .القدیمة والجدیدة في رأیهم
  :أهداف الجامعة الإسلامیة .3

            نجــــــــد أن أنــــــــور الجنــــــــدي فــــــــي كتابــــــــه العــــــــالم الإســــــــلامي والاســــــــتعمار السیاســــــــي 
مـن أهـم :" مـن خـلال قولـه أن ذلـكین أهـداف الجامعـة الإسـلامیة و الاجتماعي والثقافي بـو 

  :أهداف الجامعة الإسلامیة ما یلي
الســـعي فـــي إصـــلاح أمـــر الإســـلام علـــى الـــنهج الإســـلامي، وبعبـــارة أخـــرى الســـعي فـــي  -

القـــرن العشـــرین لإعـــادة مبـــادئ وضـــعت منـــذ الـــف ســـنه هـــدي لهیئـــة اجتماعیـــة فـــي حالـــة 
ت هـذه المبـادئ والسـنن والشـرائع فـي المناقصـة لأراء أهـل ان عینـ: الفطرة وسـذاجة، وقـال

هـــو إفـــراغ القـــوانین المدنیـــة والجنائیـــة  ذلـــكالعصـــر فـــي علاقـــة الرجـــال والنســـاء، أهـــم مـــن 
وهذا ما أوقف تقدم بلدان التـي دان أهلهـا . ومالیة في قالب واحد لا یقبل تعقیداً ولا تحریراً 

 2.بالإسلام
إن الســلطان عبــد الحمیــد كــان :" فــي قولــه) رنولــد تــوینبيأ(كمــا أشــار المــؤرخ البریطــاني -

یهــدف مــن سیاســته الإســلامیة، تجمــع مســلمي العــالم تحــت رایــة واحــدة، فهــذا لا یعنــي إلا 
هجمــــة مضــــادة، یقــــوم بهــــا المســــلمون ضــــد هجمــــة العــــالم الغربــــي التــــي اســــتهدفت عــــالم 

 :منها وكانت فكرة الجامعة الإسلامیة یمكن أن تحقق أهدافاً ". المسلمین

                                           
  .83رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص - 1
  .181،المرجع السابق، ص...أنور الجندي، العالم الإسلامي  - 2
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مواجهــة أعــداء الإســلام المثقفــین بالثقافــة الغربیــة، والــذین توغلــوا فــي المراكــز الإداریــة  -
، وفـــي أجهـــزة الدولـــة العثمانیـــة  والسیاســـیة الحساســـة فـــي أجهـــزة الدولـــة الإســـلامیة عمومـــاً
یقــافهم عنــد حــدهم عنــدما یجــدون أن هنــاك ســداً إســلامیاً ضــخماً وقویــاً یقــف  ٕ ، وا خصوصــاً

 . أمامهم
حاولة إیقاف الدولة الاستعماریة الأوربیة وروسیا عـن حـدها عنـدما تجـد أن المسـلمین م -

قـــد تكتلـــوا فـــي حـــق واحـــد وقـــد فطنـــوا إلـــى أطمـــاعهم الاســـتعماریة ووقفـــوا ضـــدها بالوحـــدة 
 .الإسلامیة

ـــة، یحســـب لهـــا حســـابها فـــي  - إثبـــات أن المســـلمین یمكـــن ان یكونـــوا قـــوة سیاســـیة عالمی
 .الفكري والعقدي الروسي الأوربي النصرانيمواجهة الغزو الثقافي و 

 .تأخذ الوحدة الإسلامیة الجدیدة دورها في التأثیر  في السیاسة العالمیة -
 1.یمكن إعادة تقویتها ذلكتستعید الدولة العثمانیة بوصفها دولة الخلافة وب -
  :مبادئ الجامعة الإسلامیة -4

الإســـلامیة التــي ظهــرت فـــي تعتبــر الجامعــة الإســلامیة مظهـــراً مــن مظــاهر الیقظــة   
عـــن  ولإصـــلاحالقـــرن التاســـع عشـــر مـــیلادي، حیـــث اســـتوعبت جمیـــع محـــاولات التجدیـــد 

طریـق إحیـاء الجانـب الروحـي لـدى المسـلمین وایقاضـهم مـن سـباتهم العمیـق، أمـا المبــادئ 
  :التي تقوم علیها فهي

العــــالم جمیــــع هــــذا یوضــــح أن " :فیقــــول جمــــال الــــدین الافغــــاني: الوحــــدة الإســــلامیة -1
، مستمسك الأطـراف، وثیـق العـرى، لیسـتطیع  اتحاداالإسلامي یجب ان یتحد  دفاعیاً عاماً

                                           
د الثـــاني وفكــرة الجامعـــة الإســـلامیة و أســـباب زوال الخلافـــة العثمانیـــة، المكتبـــة محمــد علـــي الصـــلابي، عبـــد الحمیـــ -1

  .31،32ص) د،ت(العصریة، صیدا، بیروت، 
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یاد عن كیانـه ووقایـة نفسـه مـن الفنـاء المقبـل، و الوصـول الـى هـذه الغایـة الكبـرى، ز  ذلكب
  1.و إنما یجب علیه اكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته

مــع "لامي، حیــث یجعــل دار الإســلام جامعــة للتضــامن، یــدعو إلــى التضــامن الإســ 
  2".بقاء كل ذي ملك على ملكه

لا ألـتمس بقـولي هـذا أن مالـك الأمـر ": "الوحدة الإسـلامیة" یقول الأفغاني في مقال 
في جمیع شخصاً واحداً فإن هذا ربما كان عسیراً ولكنـي أرجـوا أن یكـون سـلطان جمـیعهم 

وكــل ذي ملــك علــى ملكــه یســعى بجهــده لحفــظ الآخــر مــا القــرآن، ووجهــة وحــدتهم الــدین، 
فــإن حیاتــه بحیاتــه وبقائــه ببقائــه، إلا أن هــذا  بعــد كونــه أساســا لــدینهم تقضــي بــه  اسـتطاع

  3." الضرورة، وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات
یـدعو إلـى إبعـاد شـبح الجمـود فـي فكـر المسـلمین وكسـر العزلــة : التحـرر مـن التخلـف-2

  یهم، والاعتمــاد علــى التعلــیم بمؤسســاته التــي تأخــذ بأســباب العلــم الحــدیثالتــي فرضــت علــ
ظهــــار مرونــــة الإســــلام، أي أن  ٕ وتــــنقض عــــن نفســــها الجمــــود فــــي الفكــــر فــــي الأســــلوب وا

  .الاسلام دین كل زمان ومكان
أن التحرر من تخلف یـأتي مـن اسـتعمال العقـل بـین الإسـلام والمسـلمین مـن جهـة، و   

ث من جهة أخرى، وتخلص الإسلام من الشوائب التي علقـت بـه ومتطلبات العصر الحدی
صلاح المساوئ الدینیة والاجتماعیة التي تفشت بین المسلمین ٕ   .وا

الحكـم الاسـتبدادي العثمـاني الكثیـر مـن الأقطـار العربیـة : التحرر من اسـتبداد الحكـام-3
:" یقــول رأفــت الشــیخالإســلامیة البعیــد عــن الشــورى الإســلامیة وروح الدیمقراطیــة الغربیــة، ف

وهــذا یعنــي إنهــاء الحكــم الاســتبدادي المفــروض علــى المســلمین ســواء كــان مــن ســلاطین 
                                           

  . 207لوثروب ستودراد، المصدر السابق، ص  -1
  .28،ص2005، مكتبة الشروق، القاهرة، مصر، 1، ط-محمد عمارة، إحیاء الخلافة الإسلامیة حقیقة أم خیال؟ -2
صـــلاح الـــدین البســـتاني، دار : الـــدین الأفغـــاني، محمـــد عبـــده، العـــروة الـــوثقى والثـــورة التحریریـــة الكبـــرى، تـــح جمــال -3

  .72، ص1993الغرب، القاهرة، مصر،
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الدولــــــة العثمانیــــــة او غیــــــره مــــــن حكــــــام الأقطــــــار الإســــــلامیة الأخــــــرى، لان هــــــذا الحكــــــم 
 ىالإســلام، وفــي هــذا الســبیل فقــد دعــ الیهــا بدادي لا یتفــق مــع الشــورى التــي دعــىالاســت

الأفغـــاني الـــى النظـــام الدســـتوري وحكـــم الشـــورى فـــي مواجهـــة اســـتبداد  الســـید حمـــال الـــدین
الحكـام، وقــد تحولــت الشــورى التــي نــادى  بهــا الــى إدارة الازمــة لإنقــاذ الــبلاد ممــا حــل بهــا 

  1".من مصائب وسوء أحوال
لقـد نضـرت الـى :" یقول جمال الـدین الافغـاني فـي العـروى الـوثقى :مقاومة الاستعمار-4

، واخـــتلافهم علـــى الاتحـــاد آرائهـــماهلـــه وتشـــتت  انقســـامجـــدت اقتـــل ادوائـــه الشـــرق وأهلـــه فو 
  2".واتحادهم على الاختلاف، فعملت على توحید كلمتهم وتنبیهه للخطر المحدق بهم

تعتبـــر الوحـــدة هـــي الطریـــق لمقاومـــة الاســـتعمار الزاحـــف نحـــو الأقطـــار الاســـلامیة 
حیــث كــان المبشــرین یســتعملون  آســیا و إفریقیــا،-والــذین كــون مســتعمرات فــي أقطــار مــن 

أي ألـزمهم مقاومـة الاسـتعمار بـنفس .أدوات الحضارة الحدیثة في التعلیم والطب وخلافـه، 
  .دواته وبنفس  السلاح الحضاري المادي الذي لا یتعارض مع الإسلام ومبادئهأ

ضــــد الأوطــــان  اكمــــا رأى جمــــال الــــدین الأفغــــاني أن الخطــــر الأوربــــي لــــیس موجهــــ
ط و انـه خطـر یقـوم علـى أسـاس دینـي، بـل هـو حركـة نصـرانیة موجهـة ضـد الإسلامیة فقـ
وان هــذا الخطــر لــیس مجــرد اســتعمار انجلیــزي أو اســتعمار فرنســي أو اســتعمار . الإســلام

روســـي بـــل ان أدوات الاســــتعمار الحضـــاریة خطــــر علـــى الإســــلام والمســـلمین ولا یمكننــــا 
  3.التصدي له إلا بتجمع إسلامي

                                           
  .273-272رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص - 1
  .13، المرجع السابق،ص...جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، العروة الوثقى  - 2
  .274خ ، نفسه، صرأفت الشی - 3
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  : عبد الحمید الثاني-1
م، وهــو 1842عـام) ســبتمبر( أیلـول 21ولـد عبـد الحمیــد الثـاني یــوم الأربعـاء فــي   

الثانیــة، التــي توفیــت ولــم تجــاوز الســنة الســابعة مــن  ابــن الســلطان عبــد المجیــد زوجتــه
عمــره، تعلــم اللغــة العربیــة والفارســیة، درس التــاریخ وأحــب الأدب، كــان شخصــیة قویــة 
منــذ صــغره متــدینا وســط جــو أوروبــي، كــان لا یشــرب الخمــر وكــان یــؤدي الصــلاة فــي 

انیــة، حیـــث فــي الدولـــة العثم} التغریــب{كــان أول خلیفـــة عثمــاني یرعــى مســـیرة 1.وقتهــا
الــذي أصــبح یتــولى مقالیــد الســلطة، و } رئاســة مجلــس الــوزراء{ اســتحدث البــاب العــالي

مجــرد هیئــة } شــیخه الإســلام{یقاســم الســلطان نفــوذه فــي الحكــم الدولــة، بینمــا أصــبحت 
  .شوریة
ولقد تعلم عبد الحمیـد اللغـة مـن العربیـة والفارسـیة ودرس الكثیـر مـن كتـب الأدب   

  .ودواوین الشعر
ـــه عـــرش الخلافـــة      ـــه قصـــة ارتقائ ـــاني فـــي مذكرات ـــد الث ـــد الحمی وذكـــر الســـلطان عب

  .العثمانیة، وعرض في مذكراته قصة صعود نجم مدحت باشا
قـــد كـــان الســـلطان عبـــد الحمیـــد ضـــد التعصـــب الـــدیني، لینـــاهض الأفكـــار الدینیـــة   

، حتى إن هذه الأسـباب دفعـ إلـى ت كثیـراً مـن المتعصـبین التي تخالف ما یراه صحیحاً
إلـى المعارضـة التـي ظهـرت ضـده، وحـاول الغربیـون اسـتغلال هـذا الوضـع،  امالانضم

فقاموا بتأییـد وتقویـة ذوي الأفكـار الدینیـة الأخـرى، المعارضـة للسیاسـة الإسـلامیة التـي 
   2.كان یقوم بها السلطان

                                           
محمـــد حـــرب، دار القلـــم للطباعـــة والنشـــر : ، تـــق، تـــر3عبـــد الحمیـــد الثـــاني، مـــذكرة الســـلطان عبـــد الحمیـــد، ط -1

  . 1ینظر الملحق رقم . 43م، ص 1991والتوزیع، دمشق، سوریا، 
البشـیر،  دار صـالح سـعداوي صـالح، مذكرات الأمیرة عائشة اوغلـي، والـدي السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني ،تـر، -2
  .32م، ص1991/ ه1411،عمان، الأردن،  1ط
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وكانـت أقـوى معارضـة ناهضـت السـلطان عبــد الحمیـد والدولـة والنظـام القـائم هــي 
بقــة المثقفــة التــي ظهــرت وتكونــت بــین طــلاب وخریجــي المــدارس التــي أقامهــا تلــك الط

عبـــد الحمیـــد نفســـه، وعمـــل علـــى تطویرهـــا بقصـــد تنشـــئة جیـــل مـــن الخبـــراء والمـــوظفین 
   1.وذوي الكفاءة العالیة لإدارة مرافق الدولة

وقـــد تقـــدمت فـــي عهـــد عبـــد الحمیـــد نظـــم إدارة الدولـــة، فقویـــت مؤسســـات القضـــاء 
ــــدا خلي والمؤسســــات التعلمیــــة، إذ كانــــت المحــــاولات التــــي بــــدأت فــــي عهــــد والأمــــن ال

  مســـتهدفة إقامـــة كیـــان إداري معاصـــر) التنظیمـــات(الســـلطان محمـــود الثـــاني وعهـــد 
وجهاز قضائي في الدولة، قد تم ربطها فـي عهـد السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني بمبـادئ 

  .وأسس ثابتة
، فاهتمــت الدولــة بــ مختلــف المــدارس التخصصـــیة  أقامــتالتعلم كمــا ذكرنـــا ســابقاً

لــك تنشــئة جیــل مــن الخبــراء القدیمــة، مســتهدفة مــن وراء ذ العالیــة، ووســعت المــدارس
والموظفین ذوي الكفاءة العالیة، یمكنهم مـن تحمـل الأعبـاء القیـام بالخدمـة فـي المرافـق 

 الثــاني طان عبــد الحمیــدللك أولــى الســي بــدأت تتســع قاعــدتها باضــطراد، كــذالعامــة التــ
التعلیم الأولي والمتوسط عنایة خاصـة حتـى یقـوم بتغذیـة المـدارس السـابقة مـن ناحیـة، 
ویرفع المستوى التعلیمـي العـام فـي المجتمـع مـن ناحیـة أخـرى بغیـة أن یتحقـق نـوع مـن 

  2.تكییف مع النظم القائمة
ـــیم نشـــطت أیضـــا حركـــة طباعـــة  ـــة فـــي مجـــال التعل وتوازیـــا مـــع التطـــورات الحادث

د والمجـلات، وزاد عـددها بشـكل لا یقـارن بالعهـد السـابق علـى عهـد عبـد الكتب والجرائ
لمحـــاورات فكریـــة المطبوعـــات لـــم تكـــن لتفســـح المجـــال  ، ورغـــم أن هـــذهالثـــاني الحمیـــد

                                           
  .33مذكرات الأمیرة عائشة اوغلي، المصدر السابق،ص - 1
  .32المصدر نفسه، ص  - 2



من خلال الجامعة الإســلامیة  ـالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل        
 مؤسسیھا

 
 

 
 25 

وقامت   بسبب الرقابة المكثفة علیها، إلا أنها ساعدت على انتشار عادة القران عمیقة
  1. العالم   داث الجاریة في بمهمة التعریف ببعض التطورات المعاصرة والأح

فــي نفــس الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني  ىصــادفت فكــرة الجامعــة الإســلامیة هــو 
م، ورأى أن الســـلاطین 1876ســلطان الدولــة العثمانیــة والــذي تقلــد الســلطنة منــذ عــام 

ــــذین ســــبقوه فقــــدوا مكــــانتهم الدینیــــة نتیجــــة لتفكــــك العــــالم الإســــلامي، واســــتلاء دول  ال
وربـــي علـــى منـــاطق ســـكنتها شـــعوب إســـلامیة منهـــا منـــاطق كانـــت مـــن الاســـتعمار الأ

ممتلكــات الدولــة العثمانیــة كمصــر و الســودان التــي احتلتهــا قــوات بریطانیــة، والجزائــر 
وتـــونس التـــي صـــارت مســـتعمرات فرنســـیة هـــذا الـــى جانـــب ســـیطرة إنجلتـــرا علـــى الهنـــد 

  .وسیطرة روسیا على وسط آسیا
لعربیـة منهـا فـي یـد الاسـتعمار الأوربـي یعنـي وكان سقوط هده الأقطار وخاصـة ا

خــروج هــذه الأقطــار عــن الســیادة العثمانیــة المطلــق، وبالتــالي لــم یعــد للخلیفــة العثمــاني 
زعــیم المســلمین ســلطة مطلقــة أكثــر ممــا كانــت متاحــة للســلاطین العثمــانیین الســابقین، 

  2.تكون مؤیده بفكرة الخلافة الإسلامیة والجامعة الإسلامیة
محمـد  أن فكرة الجامعة الإسلامیة عند السید جمـال الـدین الأفغـاني والشـیخورغم 

ق فــي ظــل الخلافــة العثمانیــة، فــإن الســلطان عبــد الحمیــد عبـده لــم تكــن بالضــرورة لتحقــ
الثـــاني اســـتخدم الفكـــرة مـــن اجـــل تقویـــة مركـــزه كســـلطان للإمبراطوریـــة العثمانیـــة یتمتـــع 

اعتبـــاره خلیفـــتهم وظـــل االله الأرض وحـــام بمكانـــة خاصـــة فـــي قلـــوب رعایـــاه المســـلمین ب
  .حمى الحرمین الشریفین

وقـــد أحــــاط الســــلطان عبـــد الحمیــــد تبعــــاً لــــذلك نفســـه بالعلمــــاء واســــتخدام الوعــــاظ 
للدعایة لشخصه، كما ابعد عـن مجالسـه وقصـوره كـل مـن لا یتفـق مـع تعلـیم الإسـلام، 

                                           
  .32،33مذكرات الأمیرة عائشة اوغلي، المصدر السابق ،ص - 1
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فــي الإنفــاق علــى واسـتخدم شــریف مكــة نفسـه فــي دعایــة لــه، خاصـة وانــه اظهــر الكـرم 
المؤسســات الإســلامیة داخــل ولایــات الدولــة العثمانیــة وخارجهــا، حیــث اعتقــد بتحســین 
مركــــز الإمبراطوریــــة العثمانیــــة بــــین الشــــعوب الإســــلامیة الخاضــــعة للحكــــم الإنجلیــــزي 

  1.فنال هو شخصیاً رئاسة كل مسلمي العالم الإسلامي والفرنسي والروسي،
لامیة إن تجد قبولاً وصدى أوسع وتنتشر بـین الشـعوب وكان یمكن لفكرة الجامعة الإس

الإسـلامیة لــولم یــتم حكـم الســلطان عبــد الحمیـد الثــاني بالاســتبداد ممـا جعــل المعارضــة 
بـــل وغیــــر   لمشـــروعاته وتتســـع لتشــــمل إلـــى جانــــب الأتـــراك، العــــرب والفـــرس والهنــــود

 خـــذتأیـــة التـــي إلـــى جانـــب الـــدول الأورب المســـلمین مـــن أهـــل الولایـــات العثمانیـــة، هـــذا
تستغل أخطاء السلطان عبد الحمید في ضرب أفكاره ومنها مـن التطبیـق بإثـارة العـرب 

الإصـــلاحیة بإظهـــار اســـتبداده  ضـــد الأتـــراك، وكشـــف ادعـــاءات الســـلطان عبـــد الحمیـــد
بعـــاد الشخصـــیات المصـــلحة مـــن  وكبتـــه ٕ لغائـــه لإصـــلاحات الدســـتوریة، وا ٕ للحریـــات، وا
  .سلامیة العثمانیة بل والإالدولة مسرح 

  :جمال الدین الأفغاني-2
م، وفي السنین الأولـى مـن عمـره كـان 1838 سنة كان مولده في أسد أباد حوالي

إلـى بلدتـه وفـي نیـة الـذهاب إلـى عـاد یجلس في المتحف للدراسة، وبعد خمـس سـنوات 
لــه  ســتطیع دراســتها فــي العــراق، وقــد ســنالهنــد لإكمــال دراســة العلــوم والمعــارف التــي ی

إننـي :" تعلم ولكن طموحه العظیم كان یدفع بـه إلـى قـدره قـال االبقاء والاكتفاء بموالده 
كصــقر محلــق یــرى فضــاء هــذا العــالم الفســیح ضــیقاً لطیرانــه أو إننــي أتعجــب مــنكم إذ 

  ".تریدون أن تحبسوني في هذا القفص الضیق الصغیر
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جمــال الثــاني حیــث بــدأ  هكــان القــرن التاســع عشــر قــد بــدأ فــي قطــع ســنوات نصــف
الـــدین رحلتـــه الطویلـــة المرهقـــة، وكانـــت أوروبـــا قـــد ســـارت شـــوطاً هـــائلاً فـــي مشـــروعها 
التصــنیعي الــداخلي ومشــروعها الاســتعماري الخــارجي، لقــد زحــف الغــرب الاســتعماري 

مــا عــدا لیبیــا   إفریقیــا والهنــد وشــمال إفریقیــا الإســلاميدول علــى العــالم فاحتــل معظــم 
ى مــن الـــوطن الإســلامي بتـــدمیر الدولــة العثمانیـــة، وكــان یطمــح إلـــى أن یــدمر مـــا تبقــ

  1.وبالتالي بسط هیمنة على كل العالم القدیم
 يد نظـــرت الـــى الشـــرق وأهلـــه فاســـتوقفنلقـــ:" لكـــن نجـــده یؤكـــد امـــر مولـــده بتحولـــه

  2".ول ارض مس جسدي ترابهاأالأفغان وهي 
ي وانمــا جــاء منشــأ الادعــاء بأنــه إیرانــي وشــیعي مــن خصــومه وخصــوم دعوتــه فــ

، فوطنــــه هانــــه لــــم یكــــن یتعصــــب لقومــــه، أو وطنــــ إلا 3.الســــنوات الأخیــــرة مــــن حیاتــــه
، )1946-1885(یقــول الشـــیخ مصــطفى عبــد الـــرزاق  الإســلام، وأهلــه وجمیـــع أبنائــه

لم یتعلق ببلد من البلاد على انـه وطـن ولـم تـدخل فكـرة الوطنیـة " وهو من تلامیذه انه 
مالــــك الشـــرقیة الإســـلامیة حـــب فـــي نفســــه بهـــذا المعنـــى فـــي مذهبـــه الاجتمـــاعي، وللم

  4".ینظمها جمیعاً 
لقـــد جمعـــت مـــا تفـــرق مـــن الفكـــر :" أمـــا عـــن مهمتـــه الإصـــلاحیة فیحـــددها بقولـــه

 أولولحمـــت شـــعت التصـــور، ونظـــرت الـــى الشـــرق وأهلـــه فأســـتوقفني الأفغـــان، وهـــي 
، ترابهـا، ثـم الهنـد وفیهـا تـثمن عقلـي، فـإیران بحكـم الجـوار والـروابطجسـمي ارض مـس 

وهارونهــــا  ي ، و نجــــدوا العــــراق وبغــــدادعزیــــرة العــــرب مــــن حجــــاز، هــــو مهــــبط الــــو فج
وهكــــذا صــــقع ودولــــة مــــن دول . والأنــــدلسفیهــــا،  الأمــــویین ومامونهــــا، والشــــام ودهــــاء
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، فخصصــت جهـاز دمــاغي لتشــخیص داءه،  الإسـلام، ومــازال الیـه امــره، فالشــرق شـرقاً
اهلـــه وتشـــتت ارائهـــم واخـــتلافهم علـــى وتحـــرى دواءه، فوجـــدت أثقـــل أدواءه داءه انقســـام 

الاتحــاد علــى الاخــتلاف، فعملــت علــى توحیــد كلمــتهم وتنهــیهم للخطــر الغربــي المحــدق 
  1."بهم

لقد ادرك الافغاني عالمیـة الحضـارة الغربیـة، التـي فرضـت فـي العصـور المتـأخرة 
ـــالعلم، ولا تســـتودع عـــن  كخیـــار لا ـــه، كمـــا ان هـــذه الحضـــارة انهـــار فیهـــا ب منـــاص من

تخدام كــل الوســائل الحربیــة والسیاســیة بغیــة الســیطرة علــى المســلمین، أو الشــرقیین  اســ
  .على حد تعبیره في ظل تخلف الشرق وانحطاطه

  درك ان تخلــف الشــرقیین، انمــا هــو ضــعف فــي العقیــدة والتخلــي عــن العلــمأكمــا 
قیــد  مــن قیــد الأوهــام، بإطلاقهــاثمــرة العقــول لا تجتنــي الا :" وقــد قــال فــي هــذا الشــأن

  2" .بالأوهامالاغلال اهون من قید العقول 
شـرق الفرنسـي ستلم یكن یرى ایـة قطیعـة  بـین العلـم والـدین، ویعتبـر رده علـى الم

لـك بمـا ضـمنه فـي خیـر دلیـل علـى ذ". الإسلام والعلم "وكتابهRENAN أرنست رینان 
ـــــه ـــــدهریین" كتاب ـــــى ال ـــــرد عل ـــــصـــــیرته النافـــــذكمـــــا ادرك  ب". ال وع ة وســـــعة اطلاعـــــه وتن

شخصــیته، انــه لا یمكــن الحــدیث عــن نهضــة للمســلمین أو اصــلاح لحــالهم، فــي ظــل 
لك فهــو كــان  یــرى ، والاســتبداد الــذي كــان قائمــاً لــذالجمــود الفكــري، والتحفیــز السیاســي
  .ضرورة دك عروش المستبدین

  :یحدد شیخ المصطفى عبد الرزاق اراء الافغاني في الاصطلاحیة والسیاسیة في   
  .ه الأمم من سلطان الاجنبيخلاص هذ -1

                                           
، 1و محمـــــد عبـــــده، العـــــروى الـــــوثقى، دار الكتـــــاب البنـــــاني، بیـــــروت، لبنـــــان، ط جمـــــال الـــــدین الأفغـــــاني - 1
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  .خلاصها من الحكم الاستبدادي-2
  .تلاؤمها بنوع من الوحدة یقوي انتصار بینها ویكفل لها الغلبة-3

مـــة ومجـــد، انـــه فـــي تـــاریخ الشـــرق وحســـب جمـــال الـــدین مـــن عظ:" د قـــائلاً ثـــم یســـتطر 
  1".الحدیث، اول داع الى الحریة وأول شهید في سبیل الحریة

ســیأتي فــي خدمــة :" عــن أهــدافها، فــي افتتاحیــة العــدد الأول بقولهــا لقــد كشــفت جریدتــه
الشـــرقیین علـــى مـــا فـــي الإمكـــان، مـــن بیـــان الواجبـــات، التـــي كـــان التفـــریط فیهـــا موجبـــاً 
للســقوط والضــعف، وتوضــیح الطــرق التــي یجــب ســلوكها لتــدارك مــا فــات، والاحتــراس 

لجامعـة الإسـلامیة، مـن وتعتبـر العـروى الـوثقى، لسـان حـال ا 2".من غوائـل مـا هـو أت
  .خلال ربط الصلات وتقویتها بین الأمم الإسلامیة

الواقــــع أن تواجــــدها بفرنســــا، منعهــــا مــــن التفاعــــل مــــع قضــــایا المغــــرب العربــــي،       
العـروة الـوثقى " كالجزائر و تونس، الخاضعتان لاحتلالها، یقول الأستاذ احمد امین أن

  3".كانتا ترضخان للاستعمار الفرنسي لم تول أي اهتمام للجزائر وتونس اللتان
، وتبنیــه 1876الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني، ســد الخلافــة فــي عــام  اعــتلاءمــا أ 

  سیاسة الجامعـة الإسـلامیة، فقـد اثلـج صـدر الشـیخ الافغـاني ، ومنحـه بریقـاً مـن الامـل
مـن  إن مـا رأیتـه:" كما انه ابدى اعجابه الشـدید وحنكـة السـلطان، وقـد عبـر عنـه بقولـه

عــداده العــدة الازمــة  ٕ وربــا، ومــن نوایــاه أحكایــة  لأبطــالیقظــة الســلطان، وشــدة حــذره ، وا
  4".واستعداده للنهوض بالدولة ، هو الذي دفعي لمد یدي له، فبایعته بالخلافة والملك

وزادت همتـــــه فطـــــرح مشـــــاریع عدیـــــدة بهـــــذا الشـــــأن، منهـــــا مشـــــروع الاتحـــــاد بـــــین 
ینیة والبوخســــتان، وطلــــب مــــن الســــلطان الــــدعم الافغانســــتان ومقاطعــــة تركســــتان الصــــ

                                           
  .24الأفغاني وعبده، العروى الوثقى، المصدر السابق، ص - 1
  .47المصدر نفسه، ص  - 2
  .388، ص1990أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، موضم للنشر، الجزائر، احمد  - 3
  .181محمد عمارة، جمال الدین الأفغاني، المفترى علیه، المرجع السابق، ص - 4
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والمباركة الا ان مشـروعه لـم یـرى النـور، ونفـس المصـیر لبقیـة مشـروعه الثـاني بإقامـة 
-1885(ن الــــذي طرحــــه بــــین ســــنتيفغنســــتاأالاتحــــاد بــــین الدولــــة العثمانیــــة وایــــران و 

  .محاولا تجاوز الخلافة المذهبیة ،)1886
لقــد " ثــاني بأفكــار الافغــاني فقــال الســلطانالســلطان عبــد الحمیــد ال أعجــبوقــد   

 1".قوى على هذا الشیخ في التقارب فإذا تحققـت هـذه الأمنیـة تحقـق بـه انجـاز الإسـلام
كـــن الســـلطات الإیرانیـــة وعلـــى رأســـها شـــاه لأفغـــاني لهـــذا الغـــرض إلـــى إیـــران لاســـافر و 

ـــدیني، تحفظـــت مـــن المشـــروع لیـــتم طـــرده مـــن الـــبلاد بكیفیـــة مهینـــة لا ت لیـــق ناصـــر ال
 إلـىدعوة ل بـه السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني بـبمقامه، لیستقر به الحال في لندن ویتص

اشــترط جمــال الــدین الأفغــاني الالتــزام بــدفع الاتحــاد الإســلامي الــى الإمــام،  الإســتانة و
وهنــــا بــــرزت فكــــرة علمــــاء مــــؤتمر إســــلامي بالإســــتانة، تحضــــره مختلــــف الشخصــــیات 

في الداخل، والمتـأمرین یكتب له النجاح بسبب الثبطین  ر انه لمالإسلامیة الفعالة، غی
صــاب الشــیخ احباطــاً شــدیداً لفشــل محاولاتــه العدیــدة فــي بنــاء صــرح أ مــن الخــارج وقــد

لقـد نـادى :" الجامعة الإسلامیة وقد عبـر الشـیخ محمـد أبـو زهـرة عـن تلـك الخیبـة بقولـه
ـــدین الافغـــاني بضـــرورة إنشـــاء جامعـــة دولـــة الإســـلامیة، ومـــا كانـــت لدعوتـــه  جمـــال ال

استجابة الـى حـث الشـعب الإسـلامي علیهـا، وانهـاض الامـة الإسـلامیة للاتجـاه نحوهـا 
 أیقـضلا إیحرض ویجمع، وما دخل اقلیمـاً اسـلامیاً  طاف في ارض الإسلام ما طاف

اهله، وازال الغمـة، فحـاول بعـث الهمـة ولكـن لا یلبـث حكـام المسـلمین ان یخرجـوه مـن 
ر، فظــن انـــه یســتطیع ان ینــادي مـــن ارض اروه إلـــى دار الكفــالإســلام حتــى اجــ ارض

بـــا احـــرار كمـــا یوهمــــون و ور أغیـــر الاســـلامیة لیجمـــع الامـــة الإســـلامیة، زاعمـــاً انامـــل 
ت صــدورهم حرجــاً فــي مجلــة العــروى الــوثقى ولكــن ضــاقالمســلمین فاتخــذ منبــره هنــاك 

                                           
  ).نسخة إلكترونیة( 1408-1481السلطان عبد الحمید الثاني مذكراتي السیاسیة- 1
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وجهـة مـؤثرة، فـأراد (بها، فألغوها بعد بضـعة أعـداد، فأخـذ یطـوف، وقـد أعطـاه االله قـوة 
 مــا إلــى هان یمنعــوه فلــم یجــدوا إلا أن یلجئــ أعــداء الاســلام أو أعــداء الوحــدة الإســلامیة

یســـمى فــي ملـــك ال عثمــان، فاستضــافة مــن كمــا كــان یســمى دار الخلافــة الإســلامیة 
لك ن فــــدخل القســــطنطنیة وكــــان الســــجن لــــذامیــــر المــــؤمنین، وهــــو الســــلطان ال عثمــــا

لذي كان یدوي، ویعلن صوت الحق في وسط جلجلـة الباطـل، صوته ا فانقطعالحكیم، 
  1...).ومنع شخصه من التجوال في الإقلیم الإسلامیة

، وبوفاتــه طویــت صــفحة هامــة 1897عــام  الأســتانةتــوفي بالإقامــة الجبریــة فــي 
اذا كــان جمــال الــدین :" وخصــبة مــن تــاریخ الجامعــة الإســلامیة ویقــول مالــك بــن نبــي

ة الإصـــلاحیة، ورائـــدها ومـــازال بطلهـــا الأســـطوري فـــي العصـــر الافغـــاني باعـــث الحركـــ
خـذ علـى أ ى مـافـي إشـارة إلـ 2".بمعنـى الكلمـة) مصـلحاً (الحدیث، فإنه لم یكن في ذاتـه

 الشـهیرة" ادریـس" الجزائري علي الحماسي صـاحب روایتـي كن الكتاب الروائيمنهجه ل
لاد الإسلامیة، جمیعـاً اسـم لسوف نتذكر الب:" فیقول، واحد دعاة الجامعة الإسلامیة ، 

بـــین الخالـــدین مـــن " هـــومیروس" جمـــال الـــدین الافغـــاني كمـــا نـــذكر بـــلاد الیونـــان اســـم
  ".أبنائها

صـلبة یمكـن الاسـتناد علیهـا،  فقد ترك ورائه مدرسة إصلاحیة وقاعدةومهما یكن 
والتغییــر، سیضــطلع بالمهمــة مــن  صـلاح مــن المصــلحین والشــباب المــتحمس للإوجـیلاً 
  .ولاشك ان محمد عبده هو احد اولئك العظماءبعده، 

  
  

                                           
 .6محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص - 1
  . 53، ص1986، 5عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، ط: تر مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، - 2
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  ).م1905-1849/ه1323-م1265(محمد عبده: 3
)) شـبر اخیـت(( مركـز)) محلة نصر((هو محمد عبده حسن خیر االله، ولد بقریة 

وا حقـاوموا مظـالم الـولاة والحكـام، وضـ ، لأسـرة تعتـز برجالهـا، الـذین))البحیرة((محافظة
  .والاستقراررجال الفي سبیل ذلك بالأرض والمال و 

كتـــاب القریـــة اخـــذ طریقـــة الـــى و باوبعـــد ان تعلـــم القـــران والكتابـــة وحفـــظ القـــران  
لكــــن عقــــم أســــالیب } م1862/ه1279{بطنطــــا) الاحمــــدي(التعلــــیم الازهــــري بالمعهــــد 

التـــدریس صــــدته عــــن طلــــب العلــــم، فعــــاد الـــى القریــــة، وتــــزوج، ورغــــب فــــي الاشــــتغال 
 إلـىلده اصـر علـى عودتـه الـى طلـب العلـم، فهـرب كإخوته، في فلاحة الأرض لكن وا

. فهنــاك لقیــه الشــیخ درویــش خضــر وكــان صــوفیاً مــن الطریقــة السنوســیة أبیــه أخــوال
 الأزهـــر إلـــى هـــاطنطـــا ثـــم غادر  إلـــىوعلـــى یدیـــه فـــتح االله صـــدره لطلـــب العلـــم، فغـــادر 

  1.بالقاهرة
قربیـه حل جمال الـدین الافغـاني بمصـر، اتصـل بـه محمـد عبـده وصـار مـن م الم

شــارك فــي الثــورة العربیــة ، وحــوكم بــالنفي ثــلاث ســنین، أتجــه الــى لبنــان، واقــام فیهــا و 
بـاریس لیلتقـي الافغـاني ویصـدر معـاً العـروى الـوثقى، ثـم  باتجـاه هـانحو السـنة ثـم غادر 

لم یتعرض احد من زعمـاء الإصـلاح  2".ترلي" یعود بعدها الى مصر بواسطة الامیرة 
عــرض لــه الامــام محمــد عبــده مــن النقــد والتجــریح ســواء فــي فــي العصــر الحــدیث، مــا ت

تركز النقد والتجریح سواء من اتباعـه أو  و سیرته الشخصیة أو في مذهبه الإصلاحي
خصــومه علــى مرحلــة الثانیــة مــن نشــاطه الإصــلاحي، أي بعــد اقتراحــه عــن صــاحبة 

كمـــا لـــك لـــم یفســـد للـــود قضـــیة والواقـــع ان ذ.  1886الـــى مصـــر عـــام وشـــیخه وعودتـــه
، دلیــــل علــــى الاســــتقامة فــــي  یقــــال، وقــــد یفهــــم النقــــد والتجــــریح بالنســــبة للعلمــــاء احیانــــاً

                                           
  .188م، ص2008، 1محمد عمارة، شخصیات لها تاریخ، دار السلام، ط - 1
  .53مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، المرجع السابق، ص - 2
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ولاشـــك ان الشـــیخ اســـتطاع ان ینفـــذ بعلمـــه ومنهجـــه الـــى افئـــدة النـــاس، وهـــذا . المـــنهج
فالفضـل فـي نشـأة :" الأستاذ مالك بـن نبـي ینتصـر لمـنهج الامـام عبـده ویشـید بـه بقولـه

الذي اصطبغت به یعـود الـى تلـك الاسـتعدادات الاصـلیة الحركة الإصلاحیة واتجاهها 
  1".لدى الشیخ المصري، الذي كان بحق أستاذ تلك المدرسة

والواقــع ان هــذا هــو رأي العدیــد مــن المصــلحین ومــنهم شــیوخ جمعیــة العلمــاء مــن 
الشـــــیخین ابـــــن بـــــادیس والبشـــــیر الابراهیمـــــي، ونســـــتطیع ان نمیـــــز فـــــي مســـــار الامـــــام 

لـة الأولـى كـان یسـیر علـى نهـج شـیخه الافغـاني والإصـلاح، فهـو مـرحلتین، ففـي المرح
یقـوم علـى تفـویض  طلاح علیـه بالرادیكالیـة والاصـیمكـن  نهج یمیل الى الثوریة أو مـا

  .دعائم الاستعمار والأنظمة المستبدة التي تؤازره
العـروى "عـن شـیخه الافغـاني بعـد توقیـف مجلـة  بافتراقهأما المرحلة الثانیة، فتبدأ 

حیــث عــدل عــن أفكــاره الثوریــة، وتنفصــل مــن نهــج شــیخه، فحــرم علــى نفســه " وثقىالــ
عثمــان .الاشـتغال بالسیاســة وقصـد الإصــلاح الهـادئ المرحلــي بالتربیـة والتعلــیم بقـول د

اذا كان الامام محمد عبده اول امره قد حمل على الانجلیز حملات شـدیدة، فقـد " امین
اتصاله بأستاذه الافغاني، كـان یكتـب وهـو فـي  كان ذلك في جریدة العروى الوثقى أیام

ــداً عــن وطنــه، ومتــأثر  اســتاذه  بــآراءبــاریس مــدفوعاً بمكانــة الشــباب ومــرارة المنفــى بعی
عیــات الافغــاني، وقــد كانــت علــى مــا یعلــم الجمیــع ترمــي الــى الثــورة ســواء بتــألیف الجم

ي وجه الظـالمین سـواء مال القیام فأسان أو استعمار العنف و السریة والإذاعة بالفم والل
  2".كانوا شرقیین أو غربیین

                                           
  .53جع السابق، صمالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، المر  - 1
  .47مالك بن نبي، المرجع السابق ،ص - 2
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ومــن هنــا تفهــم حجــم الانتقــادات التــي وجهــت لــه، ویــذهب الــبعض الــى القــول ان 
المــزاج الهـــادئ للشـــیخ لـــم یؤهلـــه الـــى مـــا أهـــل صـــاحبه، وان یبـــرء فـــي ركابـــه لمـــا یكـــن 

  1".بطإنما أنت مث"ة تامة وقال له شیخه بقناع
إن :" زاق مقالاً نشر في مجلـة الشـباب جـاء فیـهكما نجد الشیخ مصطفى عبد الر 

". لــــك فصــــولاً خافیــــةنجلتــــرا، ویكتــــب فــــي ذالشــــیخ كــــان یجهــــر أول الامــــر بعداوتــــه لا
یستطرد لكنه بعد اتص َ للـورد " الذي كان هواها مع إنجلترا وصـدیقة) نزلي(میرة اله بالأو

ر فـي كتاباتـه فقد تلاشت عـداوة إنكلتـرا مـن صـدر اسـتاذنا عبـده، واصـبح یجهـ" كرومر
وظلــت العلاقــة التــي ربطتـــه . 2"ودروســه ان بریطانیــا العظمــى احســن الــدول اســتعمارا

بـــاللورد كرومـــر، محـــل جـــدل و نقـــاش فجلبـــت علیـــه الخصـــوم، الـــذین اتهمـــوه بصـــداقه 
  .كان یعني التغاضي عن الاحتلال الأجنبي وسیاسته إنجلیز ومما لئتهم فهو ما

بأنـــه مركـــب نقـــص أصـــاب النخبـــة المثقفـــة وفســـر الـــبعض تللـــك المـــودة للغـــرب، 
، التي ابهرها بریق الحضـارة الاوربیـة علـى مـا فـي العـالم الإسـلامي أنداكوالاصلاحیة 

عقــد الخلافــة الإســلامیة وتمــزق العــالم  امــن انحطــاط وزاد مــن حــدة هــذا الشــعور انتشــار 
یتسـنى  كیف:" العربي قال الدكتور محمد سعید رمضان البوطي في نقده لمنهج الامام

للمسلم الصادق ان یجاري محمد عبده في السعي الـى سـائر الحقـائق الغیبیـة، التكلـف 
فــي تأویلهــا، ســواء وردت فــي قــرأن أو الســنة، لمجــرد تطویعهــا لبــرامج التحــدیث الغربــي 
بة التــي كانــت تخطــط لــه بریطانیــا بصــراحة؟ وكیــف لنــا مجاراتــه فــي فتــاوى بتســویغ نســ

  3".تغیر الكثیر من قوانین الأحوال الشخصیة؟، وبمعینة من الفوائد، الربویة

                                           
  .73، ص1993، 1محمد عمارة، دار الشروق، بیروت، لبنان، ج.د: محمد عبده ،الأعمال الكاملة ،تق وتح -1

  .65، 63قنانش، المرجع السابق، ص - 2
النشـر، مكتبـة رحـاب،  محمد سعید رمضان البوطي، حوار حول المشكلات حضاریة، دار المتحـدة للطباعـة و -3

  .3، ص1990، 3الجزائر ط
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ان المسـلم لـم یفقـد عقیدتـه :" ویعقب الأستاذ مالك بن نبي على هذا الاتجاه بقولـه
) نبــرهن(ان مشــكلتنا لیســت فــي أن : ولكــن فقــد إشــعاعها فــي نفســه، ثــم یســتطرد قــائلاً 

 باعتبـــارهه للمســـلم علـــى وجـــود االله، بقـــدر مـــا هـــي فـــي ان نشـــعره بوجـــوده ونمـــلأ نفســـ
  1".مصدراً للطاقة

لقد كان جامعاً بین العلـم والعمـل، فـلا :" بقوله 2وصفه الأمیر شكیب أرسلانوقد 
 نجـــد مـــا یســـاوي فضـــله وبلاغتـــه وثقـــوب افكـــاره  وقـــوة ملكتـــه فـــي الفلســـفة، ســـوى علـــو

و مســــاهمته .3"یــــأتي الزمــــان بمثلــــه أن، وهیهــــات مبادیــــه وبعــــد همتــــه وغــــزارة مروءتــــه
ریـــة وتنقلاتـــه واطلاعـــه علـــى أحـــوال المســـلمین والاهتمـــام بشـــؤونهم كزیاراتـــه الفكریـــة الث

، للإســلامكلهــا مــن الإنجــازات الهامــة للرجــل خدمتــه ). الجزائــر، تــونس( لشــمال افریقیــا
  .وتفقد أحوال المسلمین
:" ببراعته عن فكر الشیخ محمـد عبـده عنـدما قـال" برهان غلیون" قد عبر الأستاذ
ة فـي یـمؤرخـا أو عـالم اجتمـاع حتـى یتـرك نظریـة تكامل یلسـوفاً ولالم یكن محمد عبده ف

التطــور الإنســاني والتــاریخي، ولكنــه كــان مصــلحاً اجتماعیــاً أراد تغییــر الأوضــاع التــي 
كانـــت ســـائدة فـــي عصـــره نحـــو الأفضـــل، وكانـــت فلســـفته النظریـــة وســـیلة فـــي خدمتـــه 

  4".للإصلاح وتأكید شریعته وشروطه
  
  

                                           
 . 54مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي، المرجع السابق، ص - 1
حفـظ القـران علـى یـد اسـعد افنـدي فـي قریـة عـین عنـوب تعلـم القـران والكتابـة ): 1946-1869(شكیب ارسلان -2

، 1879لمارونیــة فــي بیــروت ســنة ، دخــل مدرســة الحكمــة ا1877علــى یــد الســیخ مرعــي شــاهین ســلمان فــي عــام 
  .47-37، ص،ص 2008، دار التقدمیة، لبنان، 1شكیب ارسلان، سیرة ذاتیة، ط: للمزید انظر

  .283، المصدر السابق، ص1ستودارد، ج - 3
  .318، ص1972، 1برهان غلیون، الوعي الذاتي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ج - 4
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  :ان  الكواكبيالشیخ عبد الرحم -4
، مـن اكبـر المصـلحین فـي )1902-1848(یعتبر الشیخ عبد الرحمان الكواكبي 

ــاً عشــر، ورغــم انــه لــم یعمــر طــویلا، ل النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع كنــه تــرك تراث
، وبصـــمات واضـــحة فـــي مســـار الإصـــلاح والتجدیـــد،  عـــالج الشـــیخ مشـــاكل وقـــد معتبـــراً

هاب ، كمـا تمیـز بمعارضـة للحكـم العثمـاني، یعـده العربیة والإسـلامیة بعمـق واسـ الأمة
  . من أسباب التخلف في العالم الإسلامي

ام " اذ وضح عبد الرحمان الكواكبي تصوره لمشروع الجامعة الإسلامیة في كتابه
نخبـة  ة وبمشـاركةوصفه لمؤتمر مكة المكرم فعلى ضوء التصور التخیلي الذي" القرى

لم ینشر كتاب الى العالم واحـد مـن الجزائـر، وضـع  من العلماء من المشرق والمغرب،
تصــوراً لجــدول اعمالــه، التــي تمحــورت حــول موضــوع الانحطــاط والفتــور الــذي أصــاب 
الامـــة، واقعـــدها عـــن أداء مهامهـــا التاریخیـــة والحضـــاریة، بـــل وجعلهـــا عرضـــة للغـــزو 

وتوصــــل مــــؤتمر التخیلــــي الــــى تشــــخیص أســــباب الضــــعف والتــــي . والتســــلط الأجنبــــي
وذكـــر مـــن الدینیـــة . عهـــا الـــى ثلاثـــة أنـــواع مـــن الأســـباب، دینیـــة، سیاســـیة واخلاقیـــةارج

تشـدد الفقهـاء تأثیر عقیدة الجبر على الأمة والجدل في العقائد و : اأصولیة وفرعیة منه
إدخال البدع والخرافات ومظاهر الشرك وغیرهـا، حیـث احصـى  في الدین و المتأخرین

، امـا الأسـبا السیاسـة المطلقـة مـن : ب السیاسـیة فكثیـرة ایضـاً أهمهـااثنان وثلاثون سبباً
قلــــب . الســـیطرة والمســـؤولیة حـــرم العلمــــاء العـــاملین وطـــلاب العلـــم مــــن الـــرزق الكـــریم

الفرعیـــة منهـــا فهـــي  أمـــا. موضـــوع أخـــذ الامـــوال مـــن الأغنیـــاء وتوزیعهـــا علـــى الفقـــراء
وصـــغاراً وتفضـــیل ا، تعلـــیم، وغلبـــة التخلـــف بـــالتملق تزلفـــالخمـــول والكســـل، وفســـاد ، ال
  1.الارتزاق بالجندیة على المنائع

                                           
  .137،141،ص1431لرحمان الكواكبي، ام القرى، القاهرة، السید فراتي، عبد ا - 1
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مســـتوطنة فـــي حیـــاة الفكـــر والســـلوك ال مـــراضأكثیـــر مـــن  لقـــد نبـــه الكـــواكبي إلـــى
لــم الظ ض الإدارة العثمانیــة، أمــراضأمــرا، وســلط كــل الأضــواء علــى العامــة والخاصــة

ــــل الإداري والفقــــر الحضــــاري وتقلوالاســــتبداد بــــالحكم والتالاجتمــــاعي،  جنبــــي یــــد الأحل
عـــادة بضـــرورة تحریـــر الامـــة العربیـــة مـــن نلعـــرب وجـــاهر والاحتقـــار ل ٕ یـــر العثمـــانیین وا

الخلافــة العربیــة، وتجدیــد حیــاة المســلمین بتجدیــد الفكــر الإســلامي الحــدیث الــذي لابــد 
  . فیه ستجیب لمشكلات العصر الذي یعیشونوان ی

مــن :" تــي تقــولة، تلــك الومــن كلماتــه الجامعــة فــي أســباب فتــور الامــة الإســلامی
تحــول نــوع السیاســة الإســلامیة، فقــد كانــت نیابــة اشــتراكیة أي " المســلمین أســباب فتــور

، فصارت بعد الراشدی) اطیةدیمقر (  ن ملكیة مقیدة ثم صارت اشبه بالمطلقـة، ولقـدتماماً
هو وجود  السلطة القانونیة المنحلـة،  الإنسانشقاء اثبت الحكماء إن المنشأ الأصلي ب

ومــن اعظــم أســباب فقــر . لفســادها أو ســلطة شخصــیة أو اشخاصــیة علیهــا ولــو قلــیلاً 
ان شــریعتنا مبنیــة علــى مــن فــي أمــوال الأغنیــاء حقــاً معلومــاً للبــائس والمحــروم، : أمتنــا
مــــن الفقــــراء والمســــاكین جنــــي الأمــــوال حكومتنــــا قــــد قلبــــت الموضــــوع، فصــــارت تلكــــن 

  1."، وتعالي بها المسرفین والسفهاءغنیاءوتبذلها للأ
للثــورات المســلحة، التــي كــان یــرى  واكبي اتجاهــاً صــریحاً نحــو الأعــداداتجــه الكــ

فیها الوسیلة الوحیدة الكفیلة بتحریر الشعوب الإسـلامیة مـن الاسـتبداد السیاسـي، الـذي 
یتمثل في الحكم الملكي الفاسد، أو اسـتثمار الصـریح والمقنـع، ومـن الاسـتبداد الروحـي 

  2".ماء الادعیاء و من المتصوفةالذي تمثله طائفة من العل

                                           
  .187-186محمد عمارة، شخصیات لها تاریخ، المرجع السابق، ص- 1
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أكتـــوى الكـــواكبي بالسیاســــة العثمانیـــة فكانــــت موضـــع نقـــده، نظــــر الافغـــاني الــــى 
ــــم تســــتطع  ــــى إصــــلاحها فإنهــــا إن صــــلحت ل ــــدعاهم ال ــــة للمســــلمین ف عوامــــل الخارجی
السیاســـة الخارجیـــة ان تلعـــب بهـــم ، ولـــذلك كانـــت معالجـــة الافغـــاني للمســـائل معالجـــة 

معالجـــة طبیـــب )) الكـــواكبي (( لاقـــوال نـــادراً حامیـــة ومعالجـــة تـــأثر، تخـــرج مـــن فمـــه ا
یفحص المرض في هدوء، ویكتب الدواء في أناة الافغاني غضوب والكـاوكبي مشـفق، 

  .الافغاني داع الى السیف، و الكواكبي داع الى المدرسة
حــاد الــذكاء حــاد الطبــع  فالأفغــاني ،اخــتلاف المــزاج إلــى أیضــافلعــل هــذا یرجــع 

)) الافغــاني(( رزیــن الــذكاء هــادئ الطبــع، اذ وضــعت أمامــه عقبــة تخطاهــا والكــواكبي
عجـب ان كـان  بعد، ولكن من خیـر نقطـة تتخطـى، فـلا))الكواكبي (( قبل ، وتخطاها 

  1.الصخرخریر الماء یعمل في بطء حتى في الافغاني دوى المدافع، وكان الكواكبي 
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ومــن العوامــل التــي أدت إلــى انتقــال أفكــار الجامعــة الإســلامیة إلــى الجزائــر عدیــدة     
  .الحج الهجرة والصحافة و زیارة محمد عبده: نذكر منها

ئل الهامــة التــي اســتعملها یعتبــر الحــج إلــى البقــاع المقدســة، هــو إحــدى الوســا: الحــج -1 
  . دعاة الجامعة الإسلامیة، لنشر دعوتهم عبر الأقطار المتباعدة

ومــــن أهــــداف الحــــج، هــــو تحقیــــق الوحــــدة بــــین المســــلمین، وتمتــــین أواصــــل الأخــــوة 
كـــان الحـــج وســـیلة للثقافـــة و المثاقفـــة، حیـــث كـــان الحجـــاج یعـــودون بـــالكثیر مـــن . والتكافـــل

كانت تجد تـأثیرا كبیـرا لـدى الجزائـریین، لـذلك أدركـت فرنسـا الصحف والأفكار الجدیدة التي 
  1.خطورة الحج فحاولت منعهم من الحج في مراحل كثیرة

ــــاس، بــــاختلاف أجناســــهم،  ــــذي یجتمــــع فیــــه الن إذ لا یــــزال الحــــج الملتقــــى العــــالمي ال
ومذاهبهم لعبادة االله عز وجل، وقد أصبح المـؤتمر السـنوي العـام الـذي یبتغـي تحقیـق وحـدة 
المســلمین مــن مختلــف البقــاع المقدســة، كمــا كـــان دائمــا وأبــدا الرابطــة التــي تمنــت أواصـــل 

خاصــة فــي   الأخــوة والتضــامن والتكافــل، وكــذا تتنــاول أخبــار المســلمین وأحــوالهم فــي العــالم
ضــل غیــاب شــبه تــام لوســائل تنقــل المعلومــة مــن إعــلام ســمعي أو بصــري كمــا هــو علیــه 

خرجت الـدعوة الإسـلامیة وهـي التـي أوحـت  إلـى جمـال الـدین الحال الیوم، فمن رحم الحج 
  2. لأفغاني بتأسیس جمعیة أم القرى ثم العروة الوثقى

فــالحج كــان یضــم وكأنــه عمــل مســتقل اتجــاه المحتــل حســب مــا قالــه الراحــل مصــالي 
الحـــاج وهـــو الـــذي یعطینـــا نظـــرة عامـــة عـــن الوســـط التلمســـاني المعـــروف بتعلقـــه بالجامعـــة 

كـــان یســـمح بإبقـــاء الاتصـــال بـــین الجزائـــر ومجمـــوع العـــالم : "... وعنـــه یقـــول الإســـلامیة، 
الإســلامي، فالحجـــاج مـــن مختلــف الأصـــول، كـــان فــي إمكـــانهم تبلیـــغ الأخبــار عـــن جهـــتهم 

                                           
  .43م، ص1997، العبیكان، 1أبو القاسم سعد االله، بحوث في التاریخ الإسلامي، ط -1
، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي التـــاریخ المعاصـــر، قســـم التـــاریخ،  )1924ــــ1876(محمـــد دراوي، الجزائـــر والجامعـــة الإســـلامیة -2
  .66، ص2008كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، :
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وبلــدانهم، فالمشــاكل السیاســیة والاقتصــادیة والثقافیــة ومســالة التعــاون الإســلامي كانــت كلهــا 
احـد یتحــدث عـن آلامـه وآمالـه وكـل واحـد بعـد العــودة كـل و . یـتم النظـر فیهـا بصـفة جماعیـة

  1.مناضلا من اجل عظمة الحضارة الإسلامیةللدعایة و یصیر ناشر 
 2فــــي أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر ومطلــــع القــــرن العشــــرین، شــــكلت هجــــرة: الهجــــرة - 2 

ام الجزائریین إلـى الـدیار الإسـلامیة بالشـرق الأدنـى، إحـدى أهـم القضـایا التـي أثـارت الاهتمـ
  .الواسع، من جوانبها المتعددة الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة 

وذلـــك لكثـــرة تـــنقلاتهم "... إذ بقـــول الـــدكتور محمـــد بالقاســـم فـــي كتابـــه وحـــدة المغـــرب 
المتتالیــة التــي قــاموا بهــا بــین الحواضــر الأوربیــة  واســتانبول وغیرهــا مــن البلــدان كالحجــاز 

البلـدان كـذلك كثیـر مـن الـوطنیین العـرب، وخاصـة ومصر وبلاد الشام، وقـد تنقـل بـین هـذه 
أولئــك الــذین كــانوا فــي تیــار الجامعــة الإســلامیة، وتعلقــوا بالخلافــة الإســلامیة، وســواء تعلــق 

  3..." . الأمر بالمغاربة أو المشارقة، فإنهم كلهم سخروا أنفسهم خدمة للعالم الإسلامي 
یـث شـهدت الجزائـر خـلال القـرن إن حركة الهجرة كانت مكثفة ذلك لعدة اعتبـارات، ح

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین هجـرة آلاف مـن الجزائـریین إلـى الـبلاد الإسـلامیة، ومـن 
بـین أسـباب هجـرة الجزائـریین إلـى المشـرق  سـوء الأوضـاع علـى جمیـع الأصـعدة بــالجزائر، 

ل، منـذ ومهما كانت الأسباب، فان هجرات الجزائریین خاصة الى المشرق كانت على مراح

                                           
: ، تصــدیر عبــد العزیــز بوتفلیقــة ، تــر)1938-1898(مــذكرات مصــالي الحــاج:  Anep.30، ص2007الجزائــر،  -1

  محمد المعراجي، منشورات
أن یهـاجم الإنسـان : تعریف الهجرة، اختلفت تعریفات الهجرة من بلد إلى آخر، لكـن جلهـا اتفـق علـى أن الهجـرة هـي  -2

أنهــا بلــد والالتحــاق بغیــره، ســواء منــذ المــیلاد، أو منــذ مــدة طویلــة ، : ، حیــث عرفهــا جونــارمــن بلــده ویســتقر فــي بلــد آخــر
  .بقصد الإقامة الدائمة، وغالبا بقصد تحسین الوضعیة بالعمل

، البصــائر )1954-1910الاتجــاه الوحــدوي فــي المغــرب العربــي (محمــد بلقاســم، وحــدة المغــرب العربــي فكــرة وواقعــا  -3
  . 70، ص2013ائر، ، الجز 1الجدیدة، ط
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هروبـــا مـــن الاحـــتلال الفرنســـي ، ومـــن عملیـــات الإبـــادة الوحشـــیة وفـــرض الغرامـــات  1830
   1.المالیة الباهظة ولمصادر العقاریة

كــذلك تمثلــت فــي الاحــتلال الفرنســي نفســه الــذي ألحــق الجزائــر قانونیــا بفرنســا وذلــك  
أهمهـا الـذي عــرف بإصـدار الاسـتعمار الفرنسـي سلســلة مـن القـوانین الرهیبـة و والوحشــیة و 

وقــد عرفــت الأحــوال الاقتصــادیة ســببا آخــر مهمــا للهجــرة، حیــث عملــت . 2بقــانون الأهــالي
فرنسـا علــى ســلب أراضــي الجزائــریین ، بالإضــافة إلــى عملیــات الاضــطهاد وعــدم التعــویض 
للأمـــلاك المصـــادرة فقـــد أثبتـــت سیاســـة الاســـتیطان التـــي اســـتمرت أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن إلـــى 

ن على العمل في مزارع المستوطنین التي كانـت مـن قبـل ملكـا لهـم، مـا دفـع تجرید الجزائریی
بـین  بالكثیرین إلى الهجرة ، كما كانت للازمات الاقتصادیة الحـادة التـي عاشـها الجزائـر مـا

م الناتجة عـن المجاعـة دافعـا للهجـرة ، حیـث یقـول 1868، وسنة )م1847-1838(سنتي 
م مســـیحیة والســـنة  التـــي بعـــدها أیضـــا وقعـــت 1866إن فـــي ســـنة : " عنهـــا صـــالح العنتـــري

  3".سببها الجائحة والجراد وغیرهما ... بمجاعة وقحط 
كـــذلك العامـــل الـــدیني كـــان أقـــوى العوامـــل ، حیـــث عملـــت علـــى مصـــادرة الأوقـــاف ، 

دارة الشؤون الدینیة من طرف فرنسا ، منذ سنة  ٕ م، ولكن فرنسا لم تكتفي بمصـادرة 1830وا
سطت نفوذها التام على جمیع الشؤون الإسلامیة ، أقدمت فرنسـا علـى الأوقاف فقط ، بل ب

                                           
، عـالم المعرفـة للنشـر 1، ط)م1940-1925(بشیر بلاح، مواقف الحركة الإصلاحیة الجزائریـة مـن الثقافـة الفرنسـیة  -1

  . 317م، ص2013والتوزیع ، الجزائر ، 
م ومـن أهـم مـا جـاء فیـه السـماح لـلإدارة المدنیـة فـي الجزائـر بسـجن 1874م ودخل حیز التنفیـذ فـي 1871صدر في  -2

، 1عبد الوهـاب بـن خلیـف ، الحركـة الوطنیـة مـن الاحـتلال إلـى الاسـتقلال ، ط: الأفراد ومصادرة أملاكهم ، للمزید انظر
  .61، ص 2009دار طلیطلة ، الجزائر ، 

  .54، ص 1974رابح بونار ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، : صالح العنتري، مجاعات قسنطینة ، تح-3
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م أعلنت فصل الـدین عـن الدولـة ، 1907وفي تاریخ  1م، 1830سبتمبر  8إصدار قانون 
وبینمــــا ســــحبت ســــلطتها عــــن المســــیحیة والیهودیــــة، وهــــذا مــــا أدى إلــــى تخــــوف الجزائــــریین 

  2.وشعورهم بعدم الأمن على أراضیهم وحریتهم 
زیـادة علـى الشخصـیات الجزائریـة التـي هـاجرت أو أبعـدت وعاشـت فـي المشـرق وهذا 

نتاجهـا إلیــه  ٕ العربـي وفـي تركیـا ، وبقیــت علـى ارتبـاط مــع الـوطن الأم، حیـث ینقــل أفكارهـا وا
في الكتب أو في الصـحف ، وبـنقلهم أیضـا لأفكـار الحركـة الإسـلامیة و النهضـة القومیـة ، 

الأمیر عبد القادر بسـوریة، : لوا أفكار الجامعة الإسلامیة ومن بین هؤلاء الذین هاجروا ونق
حمدان الونیسي بالمدینة المنورة ، وحمدان خوجة بتركیا  والشـیخ الطـاهر الجزائـري وغیـرهم 

  3.العدید
حـاول السـلطان عبــد الحمیـد الثـاني تشــجیع المسـلمین للهجـرة نحــو الأراضـي العثمانیــة 

یث كان یهدف السلطان إلى توحیدهم سیاسـیا وجمـع وذلك في إطار الجمعة الإسلامیة ، ح
شـــمل المســـلمین أینمـــا كـــانوا ، كمـــا اســـتحدث الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني مكتـــب خـــاص 

  . 4للهجرة، و أوكل له مهمة تهجیر أكبر عدد ممكن من المغاربة إلى الولایات العثمانیة 

                                           
یحــي بــوعزیز ، : ســبتمبر نــص علــى اســتیلاء علــى أمــوال الأوقــاف وأمــلاك الدولــة والأســرة التركیــة، ینظــر 8قــانون  -1

، ظ،خ، عــالم المعرفــة للنشــر والتوزیــع ، 1954إلــى  1830سیاســة التســلط الاســتعماري والحركــة الوطنیــة الجزائریــة مــن 
  .07، ص 2009الجزائر ، 

، دار الغــرب الإســلامي ، الجزائــر ، ص 4، ط2، ج1930-1900الجزائریــة أبـو القاســم ســعد االله ، الحركــة الوطنیــة  -2
120،121.  

، المؤسســة الوطنیــة )د،ط(،  1عبــد الرحمــان بــن العقــون، الكفــاح القــومي والسیاســي مــن خــلال مــذكرات معاصــر، ج -3
   56، ص1984للكتاب ، الجزائر ، 

، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، الجزائـر، )م1918-1847(عمار هـلال ، الهجـرة الجزائریـة نحـو بـلاد الشـام  -4
  . 18، ص2007
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قرار بالدولـة م صدر قانون نص على أن كل مسلم غـادر بلـده للاسـت1907وفي سنة 
عانة مالیة فور وصوله ٕ    1.العثمانیة یصبح مواطنا عثمانیا یتمتع بقطعة أرض وا

غیر أن الدولة العثمانیة اعتمدت علـى الصـحافة وذلـك مـن اجـل تشـجیع الهجـرة، مـن 
:" بــین الجرائــد التــي روجــت لــذلك جریــدة المعلومــات والتــي كانــت تصــدر فــي القســطنطینیة 

ي بیــروت ، مــن اجــل تســهیل مهمــة نــزوح المســلمین فــي الــبلاد هنــاك لجنــة خاصــة، تعمــل فــ
وقد سخرت لهذا الغرض كافة وسائل الترغیب فـي . عة تحت الاحتلال، تونس والجزائرالواق

  2...".السفر إلى بلاد الشام حیث الأراضي الخصبة التي یمكن الحصول علیها بسهولة
المهــاجرین الجزائــریین كــانوا  یــذكر أبــو القاســم ســعد االله وبعــض الفرنســیین أنفســهم أن

، كــذلك حســب رأي عمــار هــلال أن هــذه 3یتمتعــون بحریــات اكبــر وذلــك بتســهیلات أفضــل 
الدعایـة كانــت مجــرد نظریــات سیاســیة قلمــا تجــد لهــا تــأثیرا ملموســا فــي میــدان التطبیــق ذلــك 

 ، نـرى أن هنـاك تضـارب4بدلیل فشل سیاسـة عبـد الحمیـد الثـاني فـي احتـواء كـل المهـاجرین
فــي الآراء وتنــاقض حــول الهجــرة الأولــى للجزائــریین ، لعبــت حركــة الجامعــة الإســلامیة دورا 

    5.هاما في تنشیط حركة الهجرة من اجل الحصول على امتیازات
فعدیدة الشخصـیات الجزائریـة التـي عاشـت فـي الخـارج واسـتقرت هنـاك، فمنهـا م هـاجر 

والـــبعض الآخـــر منضـــوي تحـــت لـــواء إلـــى تركیـــا مـــن اجـــل تتبـــع أحـــداث المغـــرب العربـــي ، 
  . الحركات الوطنیة

                                           
، دار الجنـوب للنشـر، تـونس 5، ط)م1918-1876(التلیلي العجیلي، صدى الجامعة الإسلامیة في المغرب العربي  -1
  .78، ص 2005، 
، ســیولوجیة الهجــرة )م1884-1912(نــور الــدین ثنیــو ، هجــرة الجزائــریین إلــى المشــرق العربــي بــین السیاســة والــدین  -2

ــــة  ــــاریخ الماضــــي والحاضــــر ، أعمــــال الملتقــــى العلمــــي الأول، مخبــــر الدراســــات والأبحــــاث الاجتماعی الجزائریــــة فــــي الت
  . 104م، ص 2008والتاریخیة حول الهجرة والرحلة ، قسنطینة ، ماي 

  .125، المرجع السابق، ص2، ج...أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  -3
  .102، المرجع السابق، ص ... مار هلال، الهجرة الجزائریةع -4

  .477، المرجع السابق، ص 5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  - 5
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لعب أبناء وأحفاد الأمیـر عبـد لقـادر دورا هامـا فـي هـذا المجـال، ذلـك بحكـم ارتبـاطهم 
محمـد محـي الـدین وعلـي، كـان الأمیـر محمـد الابـن الأكبـر وموالیـا : بالدولة العثمانیـة نـذكر

ـــار الجامعـــة الإســـلامیة ـــد وتی ـــد الحمی میـــر علـــي فقـــد حـــارب الجـــیش ، أمـــا الأ1للســـلطان عب
  .م 1912-1911الإسلامي ضد الایطالیین في لیبیا سنة 

، كتـب تقریـر ضـم واحـد وثلاثـین صـفحة، وهـو بعـد أن بـین أن 1899فبرایـر  14في 
الهجــرة الجزائریــة تنــدرج ضــمن حركــة عامــة ومنظمــة ، وان الآلاف كــانوا ینتظــرون دورهــم 

صة الشام كانت هـذه الصـحف تعمـل علـى للحصول على رخص السفر إلى المشرق ، وخا
الدعایة العثمانیـة هـدفت إلـى " ویقول أن .تحریض الأهالي على الهجرة إلى ارض الإسلام 

ـــدى مســـلمي المســـتعمرات الفرنســـیة خاصـــة  ـــدیني ل لقـــد لعبـــت الصـــحف ". إثـــارة الشـــعور ال
( ملائمــة الشــرقیة ، دورا هامــا فــي الدعایــة، ومــن أهــم الصــحف التــي شــكلت منبــرا لــذلك، ال

ویضـــــاف إلـــــى ذلـــــك دور  )الإســـــكندریة( ، والإســـــلام )بیـــــروت( ، ثمـــــرة الفنـــــون )الأســـــتانة 
الجواسیس و المخبرین والزوار ومریدي الطرق الصوفیة، ولم یكـن تقریـر لوسـیاني الوحیـد ، 
لكنه كان الأهم ، ومـن بـین التقـاریر الأخـرى التـي عالجـت موضـوع الهجـرة وأدلـت بمـدلولها 

" حــول هجــرة تلمســان الشــهیرة وتقریــر الرائــد " باربادیــت"وتقریــر " هابــاتي "ریــر فیــه نجــد، تق
  2. الخ" ... كاداي
لقــد لعبـــت الهجـــرة دورا كبیـــرا فـــي نقـــل أفكــار الجامعـــة الإســـلامیة عـــن طریـــق زیـــاراتهم  

  . ومراسلتهم وصحافتهم
  : الصحافة -3

ـــة الأولـــى لأوائـــل القـــرن العشـــرین فاتحـــة ـــة التاریخی لعهـــد جدیـــد فـــي هـــذا  تعتبـــر الحقب
التاریخ الحافل بالمعطیات حیث ظهرت یقظـة فكریـة وروافـد جدیـدة للكفـاح ضـد المسـتعمر، 

                                           
  .552، ص ، المرجع السابق5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 1
  .73، ص 1924-1976أحمد دراوي، الجزائر والجامعة الإسلامیة  - 2
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ولكن لابد من المواجهة والتحدي وفي ظل هذه الصحوة، ظهرت ما یعـرف بالصـحافة التـي 
ـــد مـــن الكفـــاح والجهـــاد ، فأعـــادت بـــث التـــأثیر الفكـــري والحضـــاري والعربـــي  هـــي نـــوع جدی

لجزائـــري، كمـــا عرفهـــا الـــدكتور طلحـــت همـــام هـــي مهنـــة ورســـالة ، تصـــنع حیـــاة الإســـلامي ا
الأمم نفسیا واقتصادیا وسیاسیا وفكریا، هي صوت یخاطب الرأي العـام كمـا أنهـا قـوة مـؤثرة 

  1.والعقول  وة الكلمة التي تستقر في الأذهانتستمد فاعلیتها من ق
ة ، حیــث نقلــت مــن أخبــار إن الصــحافة العربیــة قــد كانــت مــن القــوى وعوامــل النهضــ

جریـدة  الغرب الناهض إلى أهل الشرق النائم، كانت أول جریدة عربیة صدرت فـي الشـرق 
والجــدیر بالــذكر أن الصــحافة العربیــة المشــرقیة .  الوقــائع المصــریة بعهــد محمــد علــي باشــا

شـرین، إذ بما فیها التونسیة لم تعرف انطلاقة كبیرة ومكثفـة ومتنوعـة إلا مـع بدایـة القـرن الع
  .2كانت الجهود قبل هذه الفترة قلیلة

رغـــم كـــل العراقیــــل والإجـــراءات التعســــفیة الجـــائرة مـــن طــــرف الســـلطات الاســــتعماریة 
المتمثلــة فــي منــع الجزائــریین مــن الاتصــال بالمشــارقة ، وتجلــى ذلــك مــن خــلال مــنعهم مــن 

ادمـة  مـن المشـرق الذهاب إلى البقاع المقدسة، ومراقبـة دخـول الصـحف العربیـة والكتـب الق
الغربــي، ذلــك لــم یمنــع الجزائــریین مــن الاطــلاع علــى الجرائــد وتطــور النهضــة العربیــة مــن 

، وكــانوا یتنـاقلون مـا یكتبــه رواد الإصـلاح أمثـال جمــال 3خـلال الصـحف مثــل جریـدة المنـار
الـــدین ومحمـــد عبـــده، كمـــا ظهـــر اهتمـــام الصـــحفیین الجزائـــریین بالصـــحافة المشـــرقیة، مـــن 

                                           
، م1988، دار الفرقـان للنشـر، الأردن، 2، ط)مائـة سـؤال عـن الصـحافة(همام طلحت، موسـوعة الإعـلام والصـحافة  -1
  .05ص

  .61م، ص2012الجماعیة، الجزائر،  ، الصحافة المكتوبة في الجزائر، دیوان المطبوعات ادناحدزهیر  -3
عام، صـاحبها محمـد رشـید رضـا 38مجلد خلال 34م في 1935 م واستمرت لغایة1897صدرت سنة : جریدة المنار -3

، 1أنـور الجنـدي، تـاریخ الصـحافة الإسـلامیة، ج: صـفحات تنقـل أخبـار الأسـبوع، أنظـر 8وهي مجلة شهریة بالقاهرة في 
   .32، ص)ت-د(، دار الأنصار، )ط-د(
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هــذا الأخیــر الــذي اعتبــر محمــد عبــده مــدیرا روحیــا .  1بــن قــدور وعمــر راســم خــلال عمــر
  . ودنیویا لجریدته

كانت تصل الصحف إلى الجزائر عن طریـق تـونس حیـث اسـتغل الجزائـریین المراقبـة 
الفرنسیة على الحدود التونسیة الجزائریة، كذلك عـن طریـق المغـرب، وقـد عبـر احـد الكتـاب 

: أثیر هذه الظاهرة الثقافیة وما قد تحدثـه فـي الفكـر الجزائـري بقولـهالفرنسیین عن قلقه من ت
یوجــد مجــرى ســري مــن الصــحف والمجــلات الشــرقیة، ولكنــه غزیــر ومتواصــل، لقــد أعانــت "

هـــذه الصـــحف المغاربـــة فـــي مجهـــوداتهم الإصـــلاحیة وجعلـــتهم مـــرتبطین أبـــدا بـــالرأي العـــام 
لـى الجزائـر الناطقـة بالعربیـة، جریـدة نذكر من بین الصـحف التـي كانـت تصـل إ  2".العربي

، صــدى "الإخــوة" مــن مصــر إضــافة إلــى " الأهــرام"، الجامعــة العربیــة مــن ســوریا، " الأیــام"
        .3لمصطفى كامل" اللواء" لشیخ علي یوسف وجریدة " المؤید"الإسلام من بغداد كما نجد 
طـــار العربیـــة، فقـــد الفعـــال الـــذي تتركـــه الصـــحف فـــي الأق والأثـــرونظـــرا للـــدور الكبیـــر 

وسـیلة للدعایـة لفكـرة الجامعـة الإسـلامیة التـي انتشـرت عبد الحمید الثاني اتخذها السـلطان 
بشكل كبیر في المشرق عامة، ومصر بشكل خاص، ونظرا للروابط والصلات الثقافیة بـین 
الجزائـــر والمشـــرق فقـــد عرفـــت الجزائـــر تــــأثیرا كبیـــرا بأفكـــار الجامعـــة الإســـلامیة عبـــر هــــذا 

  .4لمنفذا
                                           

اره الإصــلاحیة الثوریــة كمــا اشــتهر م، احــد رجــال الإصــلاح ورائــد مــن رواده، تمیــز بأفكــ1884ولــد ســنة : عمــر راســم -1
بخطه العربي الجمیل ورسوماته الزخرفیة، تلقى تعلیمه عن محمد بن مصطفى ، بعد ذلك انقطـع للمطالعـة بالغـة العربیـة 
والفرنســة ، اصــدر مجلــة الجزائــر شــارك فــي تأســیس جریــدة الفــاروق بمســاعدة عمــر بــن قــدور ، انشــأ جریــدة ذو الفقــار ، 

م ، 2015، عــالم المعرفــة ، الجزائــر ، ) عمــر راســم المصـطلح الثــائر(د ناصــر ، شخصـیات جزائریــة محمــ: للمزیـد ینظــر
  . 14-13ص ص

  .57، ص 2015، عالم المعرفة ، الجزائر ، 1محمد ناصر، تاریخ الصحافة العربیة ، ج -2
بـة والتحریـر ، عمـل درس القانون تفرغ للصحافة المعاصـرة ، كـان مـن هـواة الكتا) م1908-1874: (مصطفى كامل -3

، ص )ت-د(، مكتبـة الأدب ) ط-د(إبراهیم عبده، أعلام الصحافة العربیة ، : انظر. م1895كمحرر في جریدة الأهرام 
  .138-139ص 

 .98التلیلي العجیلي، المرجع السابق، ص - 4
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الجزائــــر فــــي أوائــــل القــــرن كانــــت ترقــــب وصــــول بریــــد  أن" یــــذكر محمــــد علــــي دبــــوز 
وصـل تســارع النــاس لقــراءة مــا یصـل مــن كتــب ترقــب وصــول  فــإذاالمشـرق فــي شــوق بــالغ، 

  .1"برید المشرق وصحف المشرق
لقد كان لهذا الاتصال اثر كبیر في نفوس الجزائریین، خاصـة مـن مصـر التـي كانـت 

لقد كان لنهضـة " ...الجامعة الإسلامیة من هناك، حیث یذكر محمد علي دبوزتبث أفكار 
ــدین الأفغــاني ومحمــد عبــده، رشــید رضــا مصــر وزعمائهــا  مصــطفى وتلامیــذهم، جمــال ال

كان لهؤلاء ابلغ الأثر في نفـوس الجزائـریین وأهـل كامل، محمد فرید وعبد العزیز جاویش، 
  : لها تأثیرا كبیرا نذكرومن الصحف التي كان  2".المغرب الكبیر

 3:مجلة المنار-
سارت هذه المجلة مناهج الإمام محمد عبده ووجهة نظره في كل القضایا، فیمـا یلـي  

ـــدیني، حیـــث  ذكـــرا لـــبعض المواضـــیع التـــي عالجتهـــا المجلـــة، والتـــي تطـــرق مـــن منهجهـــا ال
صــلاح ، والــدعوة إلــى الإصــلاح التربــوي و 4وجــدت مواضــیع عــن محاربــة البــدع والخرافــات ٕ ا

وأوضــحت أن حركــة الجامعــة الإســلامیة لــیس الهــدف منهــا العــداء مــن الغیــر إنمــا . 5التعلــیم
هو تحسن أحوال المسلمین الاجتماعیة والأدبیة والسیاسیة، حیث اختصت أهـداف الجامعـة 

  : الإسلامیة في النقاط التالیة
  .یة والعقلیةترقیة الأقطار الإسلامیة في شؤونها الدینیة والاجتماعیة والأدب -1
  .إیجاد حسن التفاهم بین جمیع المسلمین -2

                                           
 .33، صم2013، عالم المعرفة، الجزائر، 1ط، 2جوثورتھا المباركة، ، محمد علي دبوز، نھضة الجزائر - 1
 . 33نفسھ، ص  - 2
مجلد، أصدرھا السید محمد رشید رضا بالقاھرة، وھي مجلة  34صدر منھا ) م1935-1898(صدرت سنة : المنار -  3

أنور الجندي، : شھریة ظھرت بعد توقف العرة الوثقى، عرفت رواجا بعد السنة الخامسة من صدورھا، للمزید ینظر
 .34م، ص1983، توزیع دار الأمصار، القاھرة، 1، ج)محمد رشید رضا المنار( تاریخ الصحافة الإسلامیة

-1315، القاھرة، 1، مج23، مجلة المنار، القاھرة، ج"سلطة مشیخة الطریق الروحیة" محمد رشید رضا،  -  4
 .424م، ص 1899-1898/ه1316

، 1899-1898/ه1316-1315اھرة، ، الق1، مج30جمجلة المنار،، "التعلیم-مالا بد منھ التربیة" محمد رشید رضا،  - 5
 . 278ص
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زالة سوء التفاهم -3 ٕ   1.تنمیة شعور الإخاء بین المسلمین وا
فـــي رواج فكـــرة الجامعـــة محمـــد رشـــید رضـــا وصـــاحبها المنـــار لقـــد ســـاهمت مجلـــة 

، ومـن مظـاهر 2الإسلامیة والسیاسیة الحمیدیة عموما، وقد كان لها قراء كثر وسـعة انتشـار
یــدار كــان مجلــة المنــار العــدد الواحــد مــن  أنلــق الجزائــریین بهــا هــو مــا ذكــره احــد القــراء تع

مثقفـو العربیـة : على عشرات النـاس فـي البیـوت، وهـو مـا أكـده محمـد علـي دبـوز حیـث قـال
كانوا یقرؤونها كلها ویعیدون قراءتها على إخوانهم المـرار الكثیـر، وكـان یتسـابقون لشـراء مـا 

كانـت تعـالج والمنـار .3لون للحصول علیها لأنهـا غـذائهم الفكـري والروحـيیصل منها، ویعم
أیضــا مواضــیعا عــن الجزائــر ففــي الجــزء الثالــث والعشــرین المجلــد الأول مــثلا كتبــت مقــالا 

، وفــــي ســــنة 4عــــن رواج الطــــرق الصــــوفیة فــــي الجزائــــر وقیــــام فرنســــا بــــاحتواء الكثیــــر منهــــا
ــارالــدیني ومــا تــروج لــه  م تأكــد اهتمــام الجزائــریین بالإصــلاح1903 ــة المن مــن أفكــار  مجل

حیــث وجــد حزبــا مــن المــوالیین لهــم مــن محمــد عبــده، للجامعــة الإســلامیة مــن خــلال زیــارة 
  5.لوتانالجزائریین هو ما نشرته جریدة 

 : 6العروة الوثقى-
هـذه الجریـدة عـن دعوتـه إلـى الوحـدة، وعـن مـن خـلال  الأفغانيجمال الدین لقد عبـر 
ــــــین المســــــلمین وأكــــــد أن الصــــــحیفة امتــــــدادا لحركــــــة الإصــــــلاح أهمیــــــة الراب طــــــة الدینیــــــة ب

                                           
ذي القعدة  30اھرة، الجمعة ، الق13، مج11جمجلة المنار، ، "الخلافة العثمانیة" محمد رشید رضا،  - 1

 . 862-861م، ص ص 1910دیسمبر2/ه1328
 . 34، المرجع السابق، ص...أنور الجندي، تاریخ الصحافة الإسلامیة -  2
 . 34، المصدر السابق، ص 2، ج...ئرمحمد علي دبوز، نھضة الجزا -3
 . 424، المصدر السابق، ص ..."سلطة مشیخة الطریق الروحیة"محمد رشید رضا،  -4
 . 873، المصدر السابق، ص 1، ج...محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام -5
رھا السید جمال الدین م، لمدی1884مارس عام  13في  نشأتھي جریدة أدبیة سیاسیة أسبوعیة، : العروى الوثقى - 6

عددا كانت ترسل إلى جمیع الجھات والى كل المشرقیین بالمجان،  18الأفغاني ومحررھا الشیخ محمد عبده، صدر منھا 
 . 262-261ص ص  م،1913المطبعة الأدبیة، بیروت،  ،1، جفلیب دري طرزي، تاریخ الصحافة العربیة :ینظر
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ومــــن خــــلال العــــدد الأول لهــــذه الجریــــدة حــــددت أهــــدافها وحصــــرتها فــــي هــــذه  ،1الإســــلامي
  : المبادئ

 .خدمة الشرقیین وتبیان واجباتهم التي كان التفریط فیها سببا في تدهورهم -
 .وتجنبهاتبیان الطرق الواجب أتباعها لتدارك الأخطاء  -
توضیح أن من أهدافها البحـث عـن أسـباب العلـل التـي أدت إلـى ضـعفهم والكشـف عـن  -

 .الشبه
التأكید على محاولتها لإیحاء الأمل في النفوس من اجل النهضة، وأبـدت اهتمامـا بـالرد  -

 .على التهم التي توجه للشرقیین
لعمــــل علــــى تقویــــة التكفــــل بــــالاطلاع العــــالم الإســــلامي بالأحــــدث العالمیــــة وأســــرارها، وا -

 2.الصلات بین الأمم
  :3دجریدة المؤی-

اكتسبت هذه الجریـدة شـهرة كبیـرة فـي بـروع العـالم الإسـلامي، وكانـت موالیـة للسـلطان 
العثمــاني، ولفكــرة الجامعــة الإســلامیة التــي جــاء بهــا، ســاهمت فــي إیصــال النهضــة العربیــة 

كبیـر فـي الجزائـر، ونظـرا لاهتمامهـا  تـأثیرالجزائـر وكـان لهـا  إلـىوفكرة الجامعـة الإسـلامیة 
الــــذي دفــــع الســــلطات الفرنســــیة لمنعهــــا مــــن الــــدخول ســــنة  الأمــــربــــبعض مشــــاكل الأهــــالي 

  4.م1908
لقـد ســاهمت هـذه الجریــدة فـي نشــر أفكـار محمــد عبـده والإصــلاح الـدیني بــین جماعــة 

 أرائهـان الإسـلام فـي المغـرب العربـي، ومـن بـی إنعـاشالمثقفین الجزائریین، كما ساهمت في 

                                           
 . 25، المرجع السابق، ص 1، ج...ةأنور الجندي، تاریخ الصحافة الإسلامی - 1
 .34، المصدر السابق، ص ...جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى -2
م 1889صدرت قبل المنار بسنوات، حملت طابع الإصلاح الدیني، وھي صحیفة إسلامیة یومیة صدرت عام : المؤید -3

فلیب دي درازي، : المقطم الموالیة للاحتلال، ینظر لصاحبھا علي یوسف، كان صدورھا رد فعل على صدور جریدة
 .34، المصدر السابق، ص 1، ج...تاریخ الصحافة

 . 105التلیلي العجیلي، المرجع السابق، ص   - 4
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... الجامعة الإسلامیة لم تكن مطلـب المسـلمین أیـام قـوتهم:" حول الجامعة الإسلامیة قولها
یكــون تحقیــق  أنمحیطــون بنــا مــن كــل جانــب فقــد حســن  والأعــداءونحــن ضــعفاء  الآن أمــا

  1...هذه الجامعة مطلبهم
 2:صحیفة اللواء-

الإسلامیة في مصـر  منذ صدور هذه الصحیفة أصبحت الناطقة باسم حركة الجامعة
كانــــت موالیــــة للســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني اهتمــــت بقضــــایا الجامعــــة الإســــلامیة والــــوطن 

م مقــال وصــف فیــه 1901أكتــوبر  09الإســلامي، كمــا اهتمــت بــالجزائر حیــث صــدر فــي 
یعامـل المسـلمون بقـوانین مخصوصـة فـي غایـة :" فرید بك الأوضـاع فـي الجزائـر حیـث قـال

مـــن الإجـــراءات التعســـفیة التـــي یحـــرم فیهـــا المســـلون الجزائریـــون مـــن وقـــد تعجـــب ..." شـــدةل
  .3"ؤید واللواءالم"جریدتي 

 4:جریدة الجوانب -
كانـت هـذه الصـحیفة موالیـة إلـى السـلطان العثمـاني عبـد الحمیـد الثـاني حیـث اتخــذتها 
 أداة لنشر فكرة الجامعة الإسلامیة من خلال تأكیده علـى أخطـار الـدول الأوروبیـة وضـرورة

كثــــر فــــي كــــل أنحــــاء العــــالم  توحــــد المســــلمین لمــــؤازرة الســــلطان العثمــــاني، كــــان لهــــا قــــراء
   5.الإسلامي بما فیها تونس والجزائر بحكم الروابط بینهما

  

                                           
 .185، المرجع السابق، ص ...أنور الجندي، العالم الإسلامي - 1
م، وضعت الجریدة في خدمة 1900ي م لصاحبھا مصطفى كامل، صدر أول عدد منھا في جانف1900صدرت عام  -2

تركي : ظرالوطن الإسلامي، سعت إلى الاتحاد والاتفاق بین المصریین من جھة وكافة المسلمین من جھة أخرى، ین
 . 131- 130ص رابح، المرجع السابق ص 

  .59، المرجع السابق، ص 1، ج...محمد ناصر، تاریخ الصحافة -3
سنة، لكن ما 13م، عاشت 1887غایة وفاتھ سنة  إلىم 1850س الشدیاق منذ احمد فار أصدرھا: جریدة الجوانب - 4

قامت على إمكانیات مؤسسھا في البدایة ثم ربطت علاقات رسمیة وواضحة للصحافة،  إسلامیالم تقدم منھجا  أنھایعاب 
لسلطانیة، فلیب مع السلطة العثمانیة، حیث ظل صاحبھا طیلة العشر سنوات الأولى من صدورھا ینشر في المطبعة ا

  .20م، ص1914المطبعة العربیة، بیروت، ،3، جطرازي، تاریخ الصحافة العربیة دري
 .101-100التلیل العجیلي، المرجع السابق، ص ص  - 5
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  :جریدة المعلومات-
، كـان لهـا حضـور معتبـر یة تـدور فـي فلـك الدولـة العثمانیـةهي جریـدة إسـلامیة سیاسـ

ئـــب عمالـــة الجزائـــر كثیـــر مـــن الجزائـــریین یشـــتركون فــي الجزائـــر وكانـــت علـــى حـــد تعبیـــر نا
  1.للحصول علیها وأنها تصلهم باستمرار

 2:صحیفة ثمرات الفنون-
    كــــان مــــن  كانــــت هــــذه الصــــحیفة فــــي خدمــــة الســــلطان العثمــــاني والأمــــة الإســــلامیة،

وقـد كـان ومغاربها، مهامها إیصال أفكار الجامعة الإسلامیة، فانتشرت في مشارق الأرض 
  3.لمین ثقة بها لأنها كانت تنقل أخبار ممالكهم وأحوال شعوبهمللمس

 4: صحیفة القاهرة-
هــي مــن أول الصــحف التــي تبنــت الاتجــاه الــوطني الممــزوج بــالروح الإســلامي، تبنــت 
أفكـــار الجامعـــة الإســـلامیة وعرفـــت شـــهرة كبیـــرة فـــي عـــالم الصـــحافة، عملـــت علـــى التـــألیف 

 5.عبد الحمید الثانياهرة، وهي من المؤیدین للسلطان والوحدة بین الدولة العثمانیة والق
 6:جریدة المهاجر-

انطلاقـــا مـــن تســـمیتها تـــوحي أنهـــا تهـــتم بشـــؤون المهـــاجرین، حیـــث تأسســـت مـــن اجـــل 
الــــدفاع عــــن مصــــالح المســــلمین المغاربــــة الــــذین هــــاجروا مــــن المغــــرب العربــــي هروبــــا مــــن 

صـراعها مـع  أثنـاءالعثمانیـة خاصـة الدولـة  أقطـاب إلـىشـجعت الهجـرة  أنهـاالاحتلال، كما 

                                           
 . 100.101صالمرجع السابق، ، ...عمار ھلال، الھجرة الجزائریة  - 1
م لصاحبھا عبد القادر قباني 1875ثمانیة، صدرت سنة في بیروت والثانیة في السلطنة الع إسلامیةجریدة  أولھي  - 2

 .25، المصدر السابق، ص1، ج...فلیب دي طرازي، تاریخ الصحافة العربیة: سیاسیة، ینظر أسبوعیةوھي 
 .25.26المصدر نفسھ، ص  - 3
لیم م، تصدر مرتین في الأسبوع لصاحبھا س1885نوفمبر  23ھي جریدة سیاسیة صدرت في : صحیفة القاھرة - 4

 . 27- 26فلیب دي طرازي، المصدر السابق، ص ص : فارس بین الشیخ احمد و احمد فارس الشدیاق، ینظر
 .27، المصدر السابق، ص 1، ج...فلیب دي طرازي، تاریخ الصحافة العربیة - 5
مولة من م، كانت م1912جانفي  11محمد التھامي شطة، بدا صدور الجریدة ابتداء من  أصدرھا: جریدة المھاجر - 6

التلیلي : عبد القادر، ینظر الأمیرمحمد سعید بن  الأمیرعلي باش ومدعمة سلطات المقاطعة، مرشدا  الأمیرطرف 
 .104العجیلي، المرجع السابق، ص 
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الـــدول الأوروبیـــة، ووجهـــت سیاســـتها لانتقـــاد السیاســـة الفرنســـیة بـــالجزائر والمغـــرب العربیـــة، 
، كان لها نشاطات معتبرة في مجالات مختلفة علمیـة، اجتماعیـة 1دامت قرابة ثلاث سنوات

ض للاســتعمار، ودینیـة، وكانـت نشــاطاتها هـذه فـي الغالــب غطـاء لنشـاطها السیاســي المنـاه
 إطــار الخلافــة فــي المســالة المغاربیــة وكانــت تــدعو لهــا فــي  أعمالهــاوكثیــرا مــا كانــت تبــرز 

   2.الإسلامیة
طالــــب الفرنســــیون بضــــرورة وضــــع حـــــد لنشــــاط الجامعــــة الإســــلامیة وعــــدم الســـــماح 
لصــحافة العربیــة المشــرقیة بالتســرب إلــى الجزائــر، كمــا أن بعضــهم حــذر الحكومــة الفرنســیة 

ایة الجامعة الإسلامیة ، كانت تأتي إلـى الجزائـر عبـر بـرلین التـي أخـذت مسـاهمتها من دع
للجزائـــر أبعـــادا مختلفـــة إذ قـــدمت أفكـــارا جدیـــدة مـــن خـــلال الصـــحافة ، كمـــا أنهـــا هاجمـــت 
الاســتعمار الفرنســي مــن خــلال تشــجیع الجزائــریین علــى الهجــرة نحــو الشــرق الأدنــى ورفــض 

جزائریـــة وضـــغطت علــى فرنســـا لوضـــع نظـــام جدیـــد فـــي التجنــیس ، كمـــا عرفـــت بالقضـــیة ال
ومـــن هنـــا بـــدأت الســـلطات الفرنســـة فـــي التضـــییق والمراقبـــة لمنـــع دخـــول الجرائـــد . 3الجزائـــر

العربیــة المشــرقیة إلــى الجزائــر، ولتحقیــق هــذه الغایــة فرضــت مراقبــة صــارمة عــاش خلالهــا 
  . 4الجزائریون محرومین من الاتصال بالعام الخارجي

  
  
  
4  

                                           
  .62- 61، المرجع السابق، ص ص ...بلقاسم، وحدة المغرب العربيمحمد  -1
 .62المرجع نفسھ،  ص - 2
م، 1992، دار الغـــرب ، بیـــروت ، 4، ط2، ج)م1930-م1900( ة،ركـــة الوطنیـــة الجزائریـــد االله، الحالقاســـم ســـع أبـــو -3

  .119-118ص 
. 17محمد ناصر ، المقالة الصحفیة، المرجع السابق، ص  - 4 
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  : زیاراتال/ 4
  م 1903زیارة محمد عبده إلى الجزائر سنة 

م 20م، وفــي بدایــة القــرن 19لقــد عرفــت الجزائــر الفكــر الإصــلاحي منــذ نهایــة القــرن 
-م1903شهدت الجزائر العدیـد مـن الزیـارات ومـن بیـنهم زیـارة محمـد الخضـر حسـین عـام 

ر فـــي نفـــوس م والتـــي كـــان لهـــا عظـــیم الأثـــ1903وكـــذلك زیـــارة محمـــد عبـــده ســـنة 1م1904
  .المثقفین وعلماء الدین

ویبدو أن زیارة محمد عبـده للجزائـر كانـت بهـدف الاطـلاع علـى أحـوال المسـلمین فـي 
كـــان الإمـــام رحمـــه االله قـــد : " الجزائـــر وبـــاقي الأقطـــار المغاربیـــة، حیـــث یـــذكر رشـــید رضـــا

تـونس م، وكـان ینـوي السـفر منهـا إلـى 1903ربا فـي صـیف ى أو اخبرنا عن إرادته للسفر إل
، بعـد 2..."والجزائر والوقوف على أحوال المسـلمین فـي هـذین القطـرین وآثـار الإسـلام فیهمـا

  .أن منحته السلطات الفرنسیة رخصة الدخول إلى الجزائر
كان الشـیخ عبـده قـد ازداد معرفـة بـالجزائر منـذ الثمانینـات حیـث ربـط مـع الأمیـر عبـد 

ة الجزائریــة هنــاك، وقــد تحــدث مــع الأمیــر القــادر، وعــرف ابنیــه محمــد ومحــي الــدین والجالیــ
اتصـل محمـد عبـده  3.وأبنائه عن أحوال الشـرق والجامعـة الإسـلامیة وجمعیـة العـروة الـوثقى

بـــالوزیر المفـــوض والمكلـــف بالقنصـــلیة الفرنســـیة العامـــة بالقـــاهرة الســـید لابولینـــار مـــن أجـــل 
هــذا الأخیــر كــل مــن الحــاكم العــام بــالجزائر مســاعدته علــى القیــام بهــذه الزیــارة، حیــث راســل 

                                           
، بنفطــه بالجریــد التونســي، درس بالزیتونــة، ســاهم )1958-1878(ولــد عــام : جزائــري الأصــل محمــد الخضــر حســین -1

محمــد صـالح الجــابري، خمــس : انظـر. لى مناصـب علمیــة وشـارك فــي إصــدار مجـلات إســلامیةفـي الحركــة الوطنیـة، تــو 
  .15-14، ص2004، المؤسسة الوطنیة   للدراسات والنشر ، بیروت ، 1، ط)1932-1904(رحلات إلى الجزائر 

القـاهرة،  ، دار الفضـیلة،1، ق1، ج)م1905-1849/هــ1363-1266(رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده -2
  .870، ص2006مصر، 

  . 583،584،المرجع السابق، ص5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -3
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م مــن اجــل تســهیل زیــارة محمــد عبــده، كــذلك ربمــا 1903جــوان  9والمقــیم العــام بتــونس فــي 
  1.راجع إلى المكانة العلمیة التي كان یحظى بها الشیخ 

لـئلا :" ویبدو أن هذه الزیارة اتخذت طابع السریة والكتمان إذ یذكر محمد رشید رضـا 
ار إلـــى بـــث الدســائس لمنـــع فرنســـا إیـــاه مــن دخـــول الـــبلاد أو الحیلولـــة دون مـــا یبــادر الأشـــر 
، ومع ذلك فان الخبر قد تسرب، فكتبـوا رسـالتین إلـى الحكومـة العامـة فـي 2..."یریدون منها

الجزائر سعایة بالشیخ عبده، وواحدة من القاهرة والأخرى من الإسكندریة باسم الحاكم العـام 
الهــدف مــن سـفره إلــى الجزائـر هــو تحــریض المسـلمین علــى الثــورة الفرنسـي، حیــث یقـول أن 

  3.والخروج على الحكومة ونبذ طاعتها، وانه قادر على ذلك
مـــن مرســـیلیا إلـــى الجزائـــر، حیـــث أحـــیط عنـــد نزولـــه بمدینـــة  4رافقـــه الشـــیخ الحفنـــاوي

  .الجزائر بالجواسیس الذین كان محمد عبده یعلم بأمرهم 
ابریــل  4، بتــاریخ " فرنســا والجزائــر: "الزیــارة بمقــال عنوانــهلتلــك " المنــار" لقــد مهــدت 

أن تعامـــل مســـلمي مســـتعمراتها بالحســـنى "، جـــاء فیـــه النصـــائح للســـلطات الفرنســـیة، 1903
  .5"لتملك قلوبهم وتأمن غائلهم 

حــل الشــیخ محمــد عبــده بــالجزائر، وقــد اســتقبل الشــیخ اســتقبالا  1903اوت 27وفــي  
ــا مــن قبــل مجموعــة مــن ا لوجــوه العلمانیــة والشخصــیات الجزائریــة، وفــي مقدمــة هــؤلاء حافی
                                           

ـــى الجزائـــر وقســـنطینة"احمـــد صـــاري،  -1 ـــارة محمـــد عبـــده إل ـــد عـــن زی ـــة الأدب، ع"الجدی ـــوم 2، مجل ـــة الآداب والعل ، كلی
  . 7،8م، ص 2003مارس / ه1424الاجتماعیة، قسنطینة، محرم 

  . 870، المصدر السابق، ص 1، ج...محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام -2
  . 586، المرجع السابق، ص 5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي -3
امـل م، التحق بزاویة الشـیخ داود بجرجـرة ثـم بزاویـة طولقـة فزاویـة اله1852ولد بقریة الدیس ببوسعادة سنة : الحفناوي -4

م، انتقل الـى الجزائـر وعمـل صـحفیا بجریـدة المبشـر الرسـمیة العربیـة، كمـا كـان مهـتم بالتـألیف حیـث عـد مـن 1884سنة 
كبــار البــاحثین العــرب فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، حیــث انكــب علــى تحقیــق المخطوطــات ونتیجــة لتــأثیره بالنهضــة 

خیـر الـدین شـترة، : ، تـح1وي، تعریـف الخلـف برجـال السـلف، جعبد القادر الحفنـا. م1942المشرقیة العربیة، توفي سنة 
  . 261م، ص 2013، الجزائر ، دار كردالة للنشر و التوزیع، 2ط
  . 115، المرجع السابق، ص ...ابو القاسم سعد االله، بحوث في التاریخ الاسلامي  - 5
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، كـذلك أقیمـت  1الشیخ عبد الحلیم بن سمایة احد ابرز دعاة القومیة الإسلامیة في الجزائـر
مأدبـــة عشـــاء علـــى شـــرفه، عنـــد الســــید الأكحـــل بحـــي بلكـــور، حضـــرها أعیـــان العاصــــمة، 

ن الشـیخ محمـد عبـده وأحمـد بـن ووجهائها مـن مختلـف التیـارات، ودار نقـاش فلسـفي حـاد بـی
  2. بریمات المتجنس، والذي تحامل على الاتجاه الإصلاحي

كمـا حـاول . كانت تعالیم الشـیخ عبـده تقـوم علـى أن الـدین الإسـلامي دیـن علـم وعمـل
إصلاح الأزهر ونظام القضاء في مصر، كذلك قام بتفسیر صورة العصر في جـامع السـید 

  .عدید من الأشخاص من مختلف أنحاء المتعلمینالأكحل بالحامة، التي حضرها ال
، وعبــد الحلــیم بــن )الكمــال(ومــن الــذین ارتبطــوا بالشــیخ محمــد عبــده محمــد بــن الخوجــة
  3.سمایة، والمولود بن الموهوب، وعمر بن قدور، وعمر راسم

ومن مدینة الجزائر ذهب إلى قسـنطینة، حسـب مقـال الـدكتور أحمـد صـاري أن تـاریخ 
ســبتمبر مــن نفــس الســنة،  9م، واســتمرت إلــى 1903ســبتمبر عــام  6ي وصــوله للمدینــة فــ

. 4حیــث زار المكتبــة العربیــة، وحــث الطلبــة علــى ضــرورة الــتمكن مــن تكــوین دینــي صــلب 
   1903.5سبتمبر 9ومن ثم انتقل الى تونس عبر القطار في 

ط ما عن صدى نجاح زیارة محمد عبده للجزائر فقد حصرها صاحب المنـار فـي ثـلاث نقـاأ
  : هي
  .الجد في تحصیل العلوم الدینیة والدنیویة من طرقها القریبة -1
الحــث علــى الكســب وعمــران الــبلاد مــن الطــرق المشــروعة الشــریفة، مــع الاقتصــاد فــي  -2

  .المعیشة 

                                           
  . 406، ص1980لبنان، -لثقافة، بیروت، دار ا4، ط4عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج - 1
  .16احمد صاري، الجدید عن زیارة محمد عبده إلى الجزائر قسنطینة، المرجع السابق، ص  - 2
  . 591،592، المرجع السابق، ص 5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 3
  . 20أحمد صاري، المرجع السابق، ص  - 4
  . 263اوي، المصدر السابق، ص عبد القادر الحفن - 5
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مســالمة الحكومــة، وتــرك الاشــتغال بالسیاســة، وهــذا الأخیــر تمثــل التوجــه الجدیــد لشــیخ  -3
أوضـح لفرنسـا إن الجزائـریین معـذورین إذا لـم تسـتجب لهـم أن بعد انفصـاله عـن الأفغـاني، و 

  1...".كانوا معذورین إذا سخطوا وتربصوا بها في الدوائر: "... یثوروا ضدها حیث قال
هناك أبعاد في زیارة الشیخ محمد عبـده للجزائـر، لا تخلـوا مـن الفعـل السیاسـي علـى المـدى 

  :االله في أمرین البعید إذ انه لخصها الدكتور أبو القاسم سعد
كانـــت تخشـــى تـــأثیر حركـــة الجامعـــة الإســـلامیة بقیـــادة الســـلطان عبـــد الحمیـــد : الـــدولي/ أولا

  الثاني 
تحقیـــق الانــدماج عـــن طریـــق توســیع التعلـــیم الفرنســـي وتكــوین نخبـــة مرتبطـــة : محلـــي/ ثانیــا

  2.بالثقافة الفرنسیة تحل محلها الطرق الصوفیة
ن من زیارة محمـد عبـده هـي أنهـا دفعـتهم للتمسـك ومن المكاسب التي حققها الجزائریو 

بأفكار الشیخ، ویبدوا أنهم أفكاره هذه عرفت تأثیرا كبیرا على الجزائریین أكثر من تـأثیره فـي 
المشــرق العربــي نفســه، حیــث انحصــر تــأثیره فــي الخاصــة فقــط، حیــث أنهــا لــم یتســرب إلــى 

   3. د تأثر بیه حتى العامةالعامة إلا القلیل، أما الجزائر فعلى العكس من ذلك فق
تقول بعـض المصـادر التاریخیـة عـن زیـارة محمـد عبـده للجزائـر، انـه رجـع إلـى مصـر 

  4.وهو یحمل ذكرى سیئة على الجزائر خاصة فیما یتعلق بتدهور اللغة العربیة
یــذكر إبــراهیم بــن العقــون فــي مذكراتــه بــان هنــاك ســببین رئیســیین جعــلا محمــد عبــده 

  :عن الجزائر یأخذ هذا الانطباع
  .اضطهاد الاستعمال للثقافة الوطنیة وهذا أمر لا جدال فیه : 1

                                           
  .608، المصدر السابق، ص ..."نصیحة الأستاذ والإمام"محمد رشید رضا،  - 1
  .588، المرجع السابق، ص 5، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 2
  .36، المرجع السابق، ص2، ج...محمد علي دبوز، نهضة الجزائر - 3
ـــة الجزائریـــة أبـــو القاســـم ســـعد االله -4 ـــة، 2، ط2، ج)1930-1900(، الحركـــة الوطنی ، معهـــد الدراســـات والبحـــوث العربی

  .127م، ص 1997القاهرة، 
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أن محمــد لــم یتصــل بالطبقــات الشــعبیة ولا بــالمثقفین ثقافــة عربیــة إســلامیة خاصــة وقــد : 2
عــرف عنــه كرهــه خــوض الأمــور السیاســیة، كمــا لــم یقابــل إلا الشخصــیات التــي قــدمتهم لــه 

  1.رنسیةفرنسا، وهم أصلا مثقفین ثقافة ف
م لـــم یثـــر مـــرور محمـــد عبـــده انتباهـــا 1904فـــي ســـنة " یقـــول شـــارل أنـــدري جولیـــان 

خاصا، وقـد تحـدث مفتـي القـاهرة  أمـام جمـع صـغیر مـن المسـتمعین بمسـجد متواضـع، ولـم 
یخطر على بال أحد ما یظهر بأن ذلك العالم المفسر كان باعث النهضة السیاسة والدینیـة 

    2".والثقافیة والإسلامیة
ــــى  ــــي مــــراد فــــي ســــیاق زیــــارة محمــــد عبــــده، قــــد أثــــرت بصــــورة مباشــــرة عل ویقــــول عل
الجزائــریین وذلــك مــن خــلال أفكــاره عــن الإصــلاح الــدیني والجامعــة الإســلامیة حیــث كانــت 

  ).م1907-م1906(تنشر الجزائر مثل المغرب 
 وعند التكلم عن محمد عبده كشخصیة فإننا نتكلم عن أفكار الجامعـة الإسـلامیة كقـوة
مؤثرة ظهر مفعولها جلیا على الجزائریین بظهـور جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین سـنة 

وبنـــاء علـــى رأي أبـــو القاســـم ســـعد االله فـــان مـــن نتـــائج الجامعـــة الإســـلامیة علـــى . م1931
الجزائریین، أنها قدمت للحركة الوطنیة أفكار جدیدة من خلال الكتـب والصـحافة، بـث فكـرة 

جیعهم علــى الهجــرة نحــو المشــرق، كمــا نقلــت القضــیة الجزائریــة الــى رفــض التجنــیس ، تشــ
    3.مجال أوسع 

  : الاتصالات الشخصیة/ 5

ووجهه توجیها یتماشى مع ) مصالي(مثل اتصال شكیب أرسلان برجال الحركة 
  .مبادئ الجامعة الإسلامیة وأفكارها

                                           
  .57-54، المرجع السابق، ص 1، ج...عبد الرحمان بن العقون، الكفاح القومي والسیاسي  - 1
  .126، ص 1976دار التونسیة للنشر، محمد مزالي وآخرین ، ال: شارل أندري جولیان، إفریقیا الشمالیة تسیر، تر -2

  .131، ص 2، ج...أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة - 3
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تأثیر الجامعة الإسلامیة على الحركة 
  وموقف فرنسا منھ  الجزائریة الوطنیة

  
   .من خلال الأشخاص -1

 .من خلال الصحف - 2

 من خلال جمعیة علماء المسلمین -3

الجامعة الإسلامیة في  تأثیرالموقف الفرنسي من  -4
 .  الجزائر
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ــــان  ــــه، ف ــــالغ فی ــــة یجــــب أن لا یب ــــى الحركــــة الوطنی ــــأثیر الجامعــــة الإســــلامیة عل إن ت
، 1830تهم بالعـالمین الإسـلامي و العربـي، وفـي سـنة الجزائریون كـانوا دائمـا واعیـین لعلاقـ

كانت الجزائر لا تفكر في حدودها الطبیعیة ولكـن فـي التـي تفصـل بـین الإسـلام والمسـیحیة 
  .فقط

بـــادرت الجزائـــر فـــي ریـــادة الجامعـــة الإســـلامیة بزعامـــة حمـــدان خوجـــة، والأمیـــر عبـــد 
ندما وصلت النسخة الشـرقیة مـن وابن إسماعیل، والشیخ الحداد،  وابن موهوب، وع  القادر

ت الجزائر قد طورت نسـختها الجامعة الإسلامیة إلى الجزائر في أوائل القرن العشرون، كان
لقــد ســاهمت الجامعــة الإســلامیة فــي الحركــة الوطنیــة الجزائریــة أشــكالا مختلفــة  الخاصــة و

  : نذكر من بینها
كر علــى ســبیل المثــال أن الحركــة الوطنیــة قــد حصــلت منهــا علــى عــوض للصــراع نــذ -1
  ).فرنسا مقابل الجامعة الإسلامیة بدل فرنسا مقابل الوطنیة(
  .قدمت لها أفكار وتصورات جدیدة من خلال الكتب والصحافة -2
  .شجعت الجزائریین على الهجرة نحو الشرق الأدنى -3
لـى عرفت بالقضیة الجزائریة من خلال مهاجمتها للحكم الفرنسي وتشجیع الجزائریین ع -4

  .رفض التجنیس
  .أنها ضغطت على فرنسا لإدخال إصلاحات جدیدة -5
ـــــى مجـــــال أوســـــع بـــــدل خنقـــــه خلـــــف ســـــتار -6 ســـــاعدت علـــــى نقـــــل المشـــــكل الجزائـــــري إل

  1.الفرنسیین
   :من خلال الأشخاص -1
  : الجامعة الإسلامیة على الجزائر من خلال تأثیروقد تجلى  

                                           
  . 119، 118، المرجع السابق، ص ص 2، ج...الحركة الوطنیةأبو القاسم سعد االله، : 1
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شرین نخبة متأثرة بالنهضة الفكریـة المتمثلـة لقد ظهرت في بدایة القرن الع:  محمد عبده: أ
فــي تیــار حركــة الجامعــة الإســلامیة، حیــث ورد فــي ســجل جمعیــة العلمــاء المســلمین حــدیث 
عن فضل، دعوة الشیخ محمد عبـده وتأثیرهـا بالتیـار الإصـلاحي الـدیني فـي الجزائـر، وممـا 

لـزوم الإصـلاح الـدیني لا نزاع في أن أول صیحة ارتفعت فـي العـالم الإسـلامي ب" جاء فیه 
" ... والعلمــي فــي الجیــل الســابق لجیلنــا هــي صــیحة إمــام المصــلحین الأســتاذ محمــد عبــده،

فقد جاهر بـدعوة المسـلمین للرجـوع إلـى الـدین الصـحیح والتمـاس هدیـه مـن كتـاب االله وسـنة 
  1..." نبیه

"  :أوصى الشیخ محمد عبده قبل وفاته بالعمل لها ثلاث سبل، حیث قـال رشـید رضـا
ل تــه، یتمثــأن الجامعــة الإســلامیة الدینیــة التــي خلفهــا الشــیخ محمــد عبــده لتلامیــذه عنــد وفا
ومــن  2".العمــل لهــا فــي ثــلاث وســائل، المــؤتمرات، الصــحافة، والتعلــیم بالمبــادئ الصــحیحة

  بــین المصــلحین نــذكر مــنهم عبــد القــادر المجــاوي، المولــود بــن الموهــوب، مصــطفى خوجــة
، حیــــث صـــعب علــــیهم نشــــر نشــــاطهم الإصــــلاحي لارتبــــاطهم ... ةعبـــد الحمیــــد بــــن ســــمای

وهــذا لــم یمــنعهم مــن مواصــلة وتمریــر خطــابهم المتــأثر 3بالوظــائف لــدى الســلطات الفرنســة، 
بحركــة الجامعــة الإســلامیة عــن طریــق جهــودهم الفردیــة، حیــث نشــط عمــر راســم فــي تقــدیم 

ادر المجـاوي فـي نشـر التعلـیم المحاضرات قبل الحرب العالمیة الأولى، كذلك نشـط عبـد القـ
من خلال المدارس الفرنسیة، أما الشیخ عبد الحلیم بن سمایة فقد كـان یقـوم بتـدریس رسـالة 

                                           
المعرفة، ، دار سجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -  1

  . 41، ص1981الجزائر، 
، القاهرة، محرم 15، مج 2، مجلة المنار، ج"الشیخ محمد عبده والجامعة الإسلامیة" محمد رشید رضا،  -  2

  .133م، ص 1912جانفي / ه1291
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، جمعیة العلماء المسلمین واثرها الاصلاحي في الجزائراحمد الخطیب،  -  3

  .130م، ص 1985
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الحركـة الإصـلاحیة قبـل ابـن " اذ یشـیر الـدكتور تركـي رابـح الـى ان  1.التوحید لمحمد عبـده
انوا مـوظفین بادیس، لم یكتب لها النجاح وظلت محدودة الانتشار، بسـبب أن المصـلحین كـ
ضـف إلـى . 2..."لدى السلطات الفرنسیة، كالمجاوي وابن الموهوب وابن سمایة وابن خوجة
كـان یفسـر حیـث ذلك نشاط الشیخ إبراهیم بیوض المتأثر بالشیخ محمد عبـده فـي الجنـوب، 

وقـد اسـتطاع مـن خـلال هـذه الـدروس    القران على غرار ما كان یفعلـه الشـیخ محمـد عبـده
  3. متعلمةالإصلاحي إلى الفئة الغیر  الخطابتمریر 

أن أول صــیحة :" یقــول الشــیخ الإبراهیمــي، تعلیقــا علــى تباشــیر النهضــة فــي الجزائــر
 وانـه جـاهر" یحة الإمـام محمـد عبـده،ارتفعت في العالم الإسلامي بلزوم الإصلاح، هـي صـ

و التمـاس ى الـدین الصـحیح، إلـى الرجـوع إلـ وة المسلمین في المشارق والمغارب ودعـىبدع
لا فلاح لهم في دنیاهم وأخراهم، إلا بالعودة إلى تلك المنـابع  همن القران والسنة، وان الهدي
  ". الصافیة

: ویلخص الإبراهیمي أیضا عوامل نشوء الحركـة الإصـلاحیة فـي عـدة نقـاط مـن بینهـا
ضـف إلــى   ، وقــراءة مجلـة المنــار1903زیـارة الشــیخ محمـد عبــده ومـا تركتــه مـن اثــر سـنة 

 وعـودة فئـة مـن  ذلك دروس الشیخ ابن بادیس والتطور الفكري بعد الحرب العالمیـة الأولـى
  4.بلاد الحجاز أبناء الجزائر من

ظهرت نخبة أخرى ساهمت في توحید الجهود لظهور جمعیة العلماء المسـلمین وذلـك 
مـــــع بدایـــــة ثلاثینیـــــات القـــــرن العشـــــرین، ویبـــــدو أن ظهورهـــــا كـــــان مـــــرتبط بحركـــــة الجامعـــــة 

                                           
، وحدة الطباعة، 5، طالشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائرتركي رابح،  -  1

  . 194م ص 2001الرویبة، الجزائر، 
  .31، المرجع السابق، ص 2، ج...نهضة الجزائرمحمد علي دبوز،  -2
، ص 1975، مارس، ابریل 24، الأصالة، العدد الجزائر ابن بادیس ونشأة الحركة الإصلاحیة فيتركي رابح،  -3

79 .  
، 1978، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، جأثار محمد البشیر الإبراهیميمحمد البشیر الإبراهیمي،  -4

  . 114، 113ص ص 
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، حیـــث ظهـــرت جمعیـــة العلمـــاء 1الإســـلامیة و وصـــول أخبـــار محمـــد عبـــده وجریـــدة المنـــار
، واعتبــر شــارل روبیــر أجیــرون الاتصــال بالمشــرق ســببا فــي 1931مــاي  5المســلمین فــي 

یحــــــاء ... كــــــان تطــــــور حركــــــة الإصــــــلاح الــــــدیني:" ظهــــــور الجمعیــــــة إذ قــــــال  ٕ ذا الهــــــام وا
  . 2..."مشرقیین

ز الدینیـــة والعلمیــة فــي العــالم الإســلامي، منــارات هدایـــة لقــد كانــت العدیــد مــن المراكــ
كقـانون  للعدید من الجزائریین، سواء الهاربین من القوانین التعسفیة أو من بطش الاسـتعمار

التجنیــد الإجبــاري، ومــن هــؤلاء المهــاجرین ودعــائم الحركــة الإصــلاحیة فــي الجزائــر وأهمهــم 
لعقبـي، حیـث تربـى هـذا الأخیـر اهیمـي والطیـب الشیخ عبد الحمید بـن بـادیس والبشـیر الإبرا
وكــان یعتبــر الطرقیــة مــن اكبــر عوامــل فســاد . فــي بیئــة وهابیــة، خالیــة مــن البــدع والطرقیــة

حیـث كانـت  3العقیدة الإسلامیة، كمـا كـان یـرى أن الإصـلاح للمجتمـع إلا بصـلاح عقیدتـه،
ن، ضــف إلــى ذلــك لــه العدیــد مــن العلاقــات برجــال الصــلاح، ومــنهم الأمیــر شــكیب أرســلا

، حیث تناولت هـذه المراسـلات مختلـف القضـایا التـي 4مراسلان مع الشیخ المكي بن عزوز
  .تهتم بالوطن الأسیر، وسائل النهضة وقضایا العالم الإسلامي

ومــن مظــاهر تــأثیر الإصــلاح الــدیني بحركــة الجامعــة الإســلامیة هــو انعكــاس مبــادئ 
تعلیمــي لنشــاط جمعیــة علمــاء المســلمین، ذلــك محمــد عبــده فــي مجــال الإصــلاح التربــوي وال

ونظـرا   بظل مبادئ الجامعة الإسلامیة التي أسهمت في إعادة بعث تلك المبادئ مـن جهـة

                                           
  . 31، المصدر السابق، ص سجل جمعیة العلماء المسلمین -1
  . 513السابق، ص  شارل روبیر اجیرون، المرجع -2
  . 49، ص 2007، 1، دار هومة، الجزائر، طالطیب العقبي، دوره في الحركة الوطنیةمریوش،  -3
، من موالید نفطة بتونس، تعلم بزاویة أبیه ومنها انتقل إلى )1916- 1854(محمد المكي بن مصطفى بن عزوز -4

القران على أبیه وهو في سن الحادیة عشر من  حفظ. جامع الزیتونة حیث تالف في تحصیل مختلف العلوم الدینیة
اسند إلیه منصب  1992عمره واعتنى بحفظ القران المتوزن واجتهد في مزاولة العلوم، تولى عدة مناصب منها سنة 

، دار علي رضى الحسیني، المكي بن عزوز حیاته وأثاره: للمزید انظر. تولى القضاء بها 1305الفتوى، في عام 
  . 11ب، ص الحسینیة للكتا
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للمبادئ الفكریة الثابتة للإسلام من جهة أخرى، ومنه استطاعت الجمعیة أن تنشئ القاعـدة 
ا ركـــزت العدیـــد مـــن كمـــ 1.الصـــلبة التـــي انطلـــق منهـــا خطـــاب الصـــلاح الـــدیني فـــي الجزائـــر

عـادة بعـث مقوماتهـا مـن  ٕ رجال الإصلاح الدیني في الجزائر علـى بنـاء الشخصـیة العربیـة وا
جدید، حیث كان السبب في تحقیق ذلك كما ذكرنا سالفا هو التركیـز علـى النهضـة الثقافیـة 

    2.والأدبیة التي دعى إلیها محمد عبده في الفترة الأخیرة من جهاده
مضــمون التحــرري لشــعار الجامعــة الإســلامیة، عنــد الإن إبــراز : لأفغــانيجمــال الــدین ا/ ب

جمال الدین الأفغاني إنما یعني أكثـر إنصـاف الرجـل وتمجیـده، لأنـه یضـیف موقفـا ناضـجا 
رین بالــدین، كمــا انــه یعیــد الفكــر الإســـلامي نــا الحــدیث ویفضــح العمــلاء، والمتحجـــمــن تراث

انهــا الصــحیح والملائــم مــن الصــفوف المتراصــة الحــق، والجهــاد الإســلامي الصــادق إلــى مك
التي تخوض الیوم المعركة الفاصلة ضد الاستعمار والاستبداد، وغیر مجـرى دیننـا الحنیـف 

   .من وصمة قاسیة الدلالة یرید أن یلصقها به هؤلاء العملاء الأذلاء
، بـــین جمـــال الـــدین الأفغـــاني إن القـــران الكـــریم هـــو المقصـــود بالوحـــدة بـــین المســـلمین

التمس بقولي هذا أن یكون مالك الأمم في الجمیع شخصا واحدا فـان هـذا ربمـا :" حیث قال
  3...". أن یكون سلطان جمیعها القران ووجهة وحدتها الدین أرجوعسیرا، وكني 

تــأثیر حركـــة الجامعـــة الإســـلامیة فـــي ظهـــور تیـــار الإصـــلاح الـــدیني وجمعیـــة العلمـــاء 
  جمـــال الـــدین الأفغـــاني ظـــل متباینـــا، حـــارب الطرقیـــةالمســـلمین، فـــان مـــدى تـــأثرهم بمبـــادئ 

شغلت مسـالة تحریـر الفكـر إصـلاح العقیـدة مـن الخرافـات والبـدع، كـان فـي مقـدمتهم الشـیخ 
إن كـل مـا نـراه فــي :" جمـال الـدین الأفغـاني، حیـث ورد فـي سـجل جمعیــة العلمـاء المسـلمین

                                           
  . 380، المرجع السابق، ص 1، ج...الفكرعبد الكریم بوصفصاف،  -  1
  . 983، المصدر السابق، ص 1، ج...تاریخ الأستاذ الإماممحمد رشید رضا،  -  2
  . 307، 306، المصدر السابق، ص ص 1، ج... تاریخ الأستاذمحمد رشید رضا،  -  3
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رعة إلـى المهلكـات مـرده المسلمین من جمـود، وغفلـة وتنـاحر، وقعـود عـن الصـالحات ومسـا
  1." إلى الطرق ومأتاه

یعتبــر الأمیــر شــكیب أرســلان مــن ابــرز زعمــاء الجیــل الثــاني : الأمیــر شــكیب أرســلان/ ج
لحركــة الجامعــة الإســلامیة، كمــا یعتبــر التلمیــذ المخلــص لهــا، حیــث ســخر لســانه وقلمــه فــي 

مثـل حركـة الجامعـة  خدمة الإسلام وقضایا المسلمین، حیث یعتبر الأمیر أرسلان خیر من
  .الإسلامیة على الصعید السیاسي

لقــد كــان لــه نشــاط سیاســي هــام، فــي دعــم الحركــات الوطنیــة والإصــلاحیة فــي كامــل 
ي لهـا، وبعـد إقامتـه فـي أوربـا وجـه میة، بالأخص بلاد الشام التي ینتمالبلاد العربیة والإسلا

ـــبلاد العربیـــة، كمـــا شـــهد لـــ ه منطقـــة المغـــرب العربـــي اهتمامـــه شـــطر الجـــزء الغربـــي مـــن ال
بجهــاده، ســواء مــن خــلال المشــاركة فــي الحــرب العثمانیةـــ الإیطالیةـــ حــول طــرابلس الغــرب 

  2م، أو من خلال توجیه لحركات الاستقلال بالجزائر والمغرب وتونس1911سنة 
ـــــدین  اتخـــــذت الجامعـــــة الإســـــلامیة شـــــقین ذات الطـــــابع الإســـــلامي بزعامـــــة جمـــــال ال

ورشــید رضــا، أمــا الشــق الثــاني فقــد اتخــذ الــنهج السیاســي مــن اجــل الأفغــاني ومحمــد عبــده 
إثــــارة الشــــعور والحمــــاس الــــوطنیین المطلعــــین بــــروح الإســــلامیة لاســــترجاع حریــــة الشــــعوب 
واســتقلالها، وقــد تــزعم هــذا التیــار الأمیــر شــكیب أرســلان منــذ بدایــة القــرن العشــرین، حیــث 

محمـد عبـده ومحمـد رشـید : اره ومنهماتصل بمجموعة من علماء مصر الذین اخذوا من أفك
الــخ، وقــد ســاهم مــن مقــره فــي جنیــف بسویســرا فــي ...رضــا، ومصــطفى كامــل وســعد زغلــول

نشــر الــوعي عــن طریــق محاضــراته ونشــراته المطبوعــة وعلــى رأســها مجلــة الأمــة العربیــة، 

                                           
  . 30ابق، ص ، المصدر السسجل جمعیة العلماء المسلمین -  1

2 - julistte bessis, chekis arslan, et les mouvements nationalistes au maghrab, reue 
histoirique, p 469. 
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)LANATION ARABE ( التـي كانـت تصـدر بالغـة الفرنسـیة، وكـان بحـق مـن الأوائـل
  1.ا فترة الجمود الفكري والسیاسي في أرجاء العالم الإسلاميالذین حركو 

شخصـــیة عجیبـــة تلـــك التـــي لهـــذا الإقطـــاعي  أن: " لیـــانویقـــول عنـــه شـــارل أنـــدري جو 
اللبنـاني الــذي بــث طیلــة ثمانیــة عشــر عامـا مــن مكتبــه بجنیــف تعلیماتــه الإســلامیة فــي دول 

ي اللغـة العربیـة حتـى لقـب حوض البحر المتوسـط، وبـرز ككاتـب وداعیـة، وكـان متضـلعا فـ
  le prince du manifeste.(2 ( " بأمیر البیان

وقــد كــان لاتصــالاته المباشــر مــع الزعمــاء الــوطنین فــي دول المغــرب دورا بــارزا فــي 
توجهاتهم الوطنیـة وفـي غـرس روح الكفـاح المصـبوغ بـالروح العربیـة الإسـلامیة ضـد الوجـود 

الهامـــة التـــي اثـــر فیهـــا شـــكیب أرســـلان تـــأثیرا ومـــن بـــین الشخصـــیات الجزائریـــة  3الفرنســـي،
  . في الحركة الوطنیة الجزائریة ا مصالي الحاج زعیم الجناح الاستقلاليمباشر 

علــى فكــرة أن لا عــزة للمســلمین إلا فــي الإبقــاء علــى الخلافــة،  شــكیب أرســلان شــدد
جـه المشـرق الو  بـرازإحاول و . 4ووحدة الصف والكلمة، جامعتهم الإسلامیة، وخلافتهم الوفرة

للحضارة الإسلامیة، وتبین ذلك في تعلیقه علـى كتـاب حاضـر العـالم الإسـلامي للمستشـرق 
الأمریكي لوثروب استودارد وأعمال أخرى أیضا، كما شارك في مـؤتمر الجامعـة الإسـلامیة  

« le congres panislamique »   م، الــذي عقــد بألمانیــا تحــت رئاســة 1920ســنة
، علمـــا أن مدینـــة بـــرلین الألمانیـــة تحولـــت "انقـــر باشـــا"و " لـــودونروف" المریشـــال الألمـــاني 

  5.خلال فترة العشرینات من القرن العشرین، إلى ساحة مهمة لنشاطات الجامعة الإسلامیة

                                           
  . 55عبد الرحمان بن العقون، المرجع السابق، ص  -  1
  . 32، المرجع السابق، ص افریقیا الشمالیة تسیرشارل أندري جولیان،  -  2
  . 58ون، نفسه، ص عبد الرحمان بن العق -3

  . 186، 185، المرجع السابق، ص ...صدى الجامعة الإسلامیةالعجیلي،  -  4
5 - bessis, chekib arslan, et les mouvementes nationalistes au maghreb, bid, p 471.  
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  لقــد كــان الأمیــر شــكیب أرســلان كثیــر النشــاط خــلال فتــرة العشــرینات، ینســق الجهــود
. ا العربیة والإسـلامیة، والـدفاع عـن الخلافـةویتصل بالقادة، وینسج العلاقات لخدمة القضای

والشـروع   خاض نضـالا سیاسـیا واسـعا ضـد فـرض الانتـداب علـى منطقـة الهـلال الخصـیب
فــي تنفیــذ وعــد بلفــور، حیــث انصــب نشــاطه حــول خدمــة الأمــاني القومیــة فــي إطــار الدولــة 

بالعمالـة لصـالح  جعـل الـوطنیین السـوریین یتهمونـه العثمانیـة والجامعـة الإسـلامیة، وهـذا مـا
 1. الأتراك، في حین كانت مطالبهم استقلالیة وانفصالیة بحثه

ربط أرسلان علاقات حمیمیة مع ثلـة مـن زعمـاء الحركـات الوطنیـة بتـونس، مـنهم لقد 
على الخصوص صـالح الشـریف التونسـي، ومحمـد باشـا حامیـة، ثـم بعـدهما زعیمـي الحـزب 

بــدا اهتمامـــه بـــالجزائر، فـــي و 2.الشـــاذلي خیـــر اهللالدســتوري التونســـي عبـــد العزیــز الثعـــالبي و 
مطلــع القــرن العشــرین، عنــدما كــان مســتقرا فــي أوربــا بعــد مــؤتمر الصــلح، وقــد كتــب مقــالین 

لمؤلفه لوثرب الأمریكي وترجمـة عجـاج نـویهض " حاضر العالم الإسلامي" علق فیها على 
ائـــر، الشـــیخ  الطیـــب ومـــن الشخصـــیات التـــي كـــان یراســـلها فـــي الجز . 3حـــول تـــاریخ الجزائـــر

 4.العقبي على اثر عودته للجزائر، وقد یكون التقیا في البقاع المقدسة
وكــذلك مــن بــین الشخصــیات الهامــة التــي كانــت علــى علاقــة مــع أرســلان نجــد احمــد 

م، 1923توفیـــق المـــدني، حیـــث یـــذكر المـــدني، إن تـــاریخ أول لقـــاء بینهمـــا، كـــان فـــي ســـنة 
كمـا كـان لـه اتصـالات بالشـیخ . 5الدستوري الحر التونسيعندما كان المدني یترأس الحزب 

" الشـــهاب"عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس، والســـعید الزاهـــري، ومبـــارك المیلـــي، ونشـــرت لـــه مجلـــة 
  .  بعض المقالات

                                           
1  - ibid, p 472.  

  . 33، المرجع السابق، ص إفریقیا الشمالیة تسیرجولیان،  -  2
  . 178 - 166، المصدر السابق، ص ص 2حاضر العالم الإسلامي، ج: رجع للمقالین في كتابللمزید ا -  3
4  - bid, p 475.   
  . 232، ص 1976، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر، 1، جحیاة كفاحاحمد توفیق المدني،  -  5
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لعبـــت دورا  جـــلات الرائـــدة فـــي العـــالم الإســـلامي وتعتبـــر مجلـــة الأمـــة العربیـــة مـــن الم
ضـــع لمراقبـــة خوت إلـــى القـــراء فـــي الجزائـــرالمجلـــة تصـــل  بـــارزا فـــي تعمیـــق القـــومي، كانـــت

شــدیدة، ویــذكر الشــیخ توفیــق المــدني انــه كــان مــن العــاملین علــى نشــر تلــك المجلــة الراقیــة 
  .1ودعمها مادیا

مراســـلات بـــین الأمیـــر وأقطـــاب الحركـــة الونظـــرا للمراقبـــة الشـــدیدة التـــي فرضـــت علـــى 
لســـقوطها بـــین أیـــدي الإدارة  الوطنیـــة، فقـــد لجـــأ إلـــى طـــرق عدیـــدة وملتویـــة للتواصـــل، تفادیـــا

الاســتعماریة وأعوانهــا، حیــث كانــت هنــاك مراســلات بینــه وبــین مصــالي الحــاج، وترســل فــي 
بفرنســــا بعنــــوان محمــــد بــــداك، ویرســــلها هــــو بــــدوره إلــــى " لیــــون" غلافــــین، فتبعــــث أولا إلــــى 

ي یر مسار مصالي الحاج من الاتجاه الیساري إلى الاتجاه الـوطنیلعبت في تغوقد 2.جنیف
  . في بعده الإسلامي

اثــر أرســلان بشخصــیته، وعلاقاتــه، وثقافتــه الواســعة، بالفعــل قطبــا أساســیا فــي الــدعوة 
إلى الجامعة الإسلامیة، وساهم في فعالیـة فـي بلـورة الأفكـار القومیـة الوطنیـة، ودعـم جهـود 

إن فكـــرة :" وهـــو متخصـــص فـــي الشـــؤون الأهلیـــة " دیبـــارمي"الإصـــلاح فـــي الجزائـــر، قـــال 
حــدة العربیــة قــد دخلــت الجزائــر، عــن طریــق الجریــدة المصــریة المســار لصــاحبها رشـــید الو 

: كمـا ذهـب جولیـان بـنفس الـرأي بقولـه. 3" رضا، والذي كـان بـین مسـاعدیه شـكیب أرسـلان
إن الفضــل فــي انتشــار المبــادئ التوحیدیــة العربیــة فــي المغــرب، یرجــع قبــل كــل شــيء إلــى "

فكمـا أن : " ا عبـد الرحمـان بـن إبـراهیم بـن العقـون فیقـولأمـ. 4" نفوذ الأمیر شـكیب أرسـلان

                                           
، 1976) جویلیة، أوت(76، عدد شكیب أرسلان، بطل الجهاد في كل المیادین الثقافیةاحمد توفیق المدني،  -  1

  . 74الجزائر، ص 
، دیوان ، وثائق وشهادات لدراسة الحركة الوطنیة1973-1926نجم شمال إفریقیا محفوظ قداش، محمد قنانش،  -  2

  . 118، ص 1984المطوعات الجامعیة، الجزائر، 
  . 89 ، المرجع السابق، صشخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصراحمد صاري،  -  3
  . 32، المرجع السابق، ص إفریقیا الشمالیة تسیرجولیان،  -  4
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حركـة جمـال الـدین ومحمـد عبـده، حركـت الضـمیر الـدیني، فحركـة شـكیب أرسـلان، حركــت 
  1".الضمیر الوطني وكلاهما یلتقیان في نهایة المطاف عند الهدف

  :  من خلال الصحف/ 2
حافة فــي الجزائــر بشــكل ثـر الوضــع الجدیــد الــذي أحدثــه الاحــتلال علــى التعلــیم والصــأ

كبیر على موارد الحیاة العلمیـة كالمكتبـات والوثـائق، و أدى ذلـك إلـى جمـود الحیـاة العلمیـة 
ومـــع بدایـــة القـــرن العشـــرین بـــدأت بـــوادر الصـــحف . والإعلامیـــة خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر

جزائریــة تظهــر حیــث أنهــا كســرت احتكــار الكولــون لبــال الإعــلام والصــحافة التــي مــن أهــم 
  . أدوات التأثیر في الرأي العام وتوجیهه

  2المغــربمــن ابــرز الصــحف التــي ظهــرت قبــل الحــرب العالمیــة الأولــى هــي صــحیفة 
ٕ و  حیــث   ن كـان ظهورهــا قبــل زیـارة محمــد عبــده إلا أنهـا بقیــت أفكــاره الإصـلاحیة بــارزة فیــها

نتانــا، إذ یــرى أنهــا كانــت منحــازة للحكومــة الفرنســیة التــي كانــت تــدفع مســتحقاتها لمطبعــة فو 
أبو القاسم سـعد االله إن توجههـا كـان إصـلاحیا بحكـم وجـود مجموعـة مـن كتابـا كـانوا ضـمن 

اوي وابــن موهــوب ومحمــد بــن أبــي جــالحركــة الإصــلاحیة مــن أمثــال الشــیخ عبــد القــادر الم
  3.شنب وغیرهم

، أو ربمــا راجــع 4فــي الــرأي العــام الجزائــري طیلــة عشــر ســنوات اكبیــر  اكــان لهــا تــأثیر و 
المتمثلة فـي التـألیف بـین الأهـالي والسـعي إلـى الرقـي بهـم و ذلك إلى الأهداف التي سطرتها 

                                           
، ص ص 1995، الجزائر، 111-110، العدد أضواء وملاحظات الثقافةأبو القاسم سعد االله، سلمان الباروني،  -  1

231- 258 .  
ء، صدر أول عدد منها في هي جریدة سیاسیة اقتصادیة علمیة أدبیة، تصدر یومي الثلاثاء والأربعا: جریدة المغرب -  2

، المرجع السابق، ...الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة: م بباریس، إشراف مطبعة فوتانا، ینظر1903أفریل  10
  . 165ص 

  . 235، المرجع السابق، ص منطلقات وأسس الحركة الوطنیةخیثر عبد النور،  -  3
  . 242، المرجع السابق، ص 5ج، ...تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  4
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خصوصـا   كـان لتوجههـا القـومي دافـع لتمسـك الجزائـریین بهـا لفرنسـیة وومواجهة السیاسة ا
  1.كانت تنشر بعض المقالات من جریدة المؤید و أنها كانت متأثرة بأفكار محمد عبده

احـد  فـي مطلـع القـرن العشـرین، بزعامـة عمـر بـن قـدور 2اروقالفـكمـا ظهـرت جریـدة 
نسـبة إلـى الخلیفـة العـادل " الفـاروق"أطلق على جریدته اسـم أهم رواد الصحافة الجزائریة و 
  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ظهـــرت بعـــد وفاتـــه وعملـــت علـــى نشـــر  رت هـــذه الجریـــدة بالشـــیخ محمـــد عبـــده وقــدتــأث
ت تنقــل بعــض المقــالات مــن جریــدة المنــار وكــان لهــا عنایــة أفكــاره فــي صــفحتها، حیــث كانــ

  3.خاصة بأخبار المشرق العربي والعالم الإسلامي
وتلـك الرابطـة، هـي : " كما بـین ابـن قـدور أهمیـة القومیـة أو الجامعـة الإسـلامیة بقولـه

، لا یــرى بــه عنــد ر المــرء، تجعلــه یحــن إلــى أخیــه صــنواقــوة روحیــة، إذا تمكنــت مــن ضــمی
بــا ینكــره علیــه، أو شــذوذا یخذلــه بســببه، رابطــة حــث علیهــا الإســلام، قبــل أن یحــث أخیــه عی

علـى الصــلاة والصــیام، فأصــبح بهــا أهلوهــا المعتنــون بتنمیتهــا متضــافرین، وقلــوبهم صــخور 
مرصوصــة إلــى بعضــها، یتــألف منهــا ســور ضــخم لا تهــزه زوابــع الشــقاق ولا تمســه أمــواج 

  .4"التخاذل
ن متــأثرا بأفكــار الجامعــة الإســلامیة حیــث انعكســت أفكــاره یبــدو أن عمــر بــن قــدور كــا

علــى صــفحات الجریــدة، إذ كــان یــدعو إلــى الوحــدة القومیــة الإســلامیة، ویبــدو أن الشــعور 
  5.الدیني بالانتماء إلى العالم الإسلامي هو الذي كان یحركه

                                           
  . 58، المرجع السابق، ص 1، ج...تاریخ الصحافة العربیةمحمد ناصر،  -  1
محمد الصائح ایت : م، ینظر1913فیفري  28هي جریدة إسلامیة اجتماعیة أدبیة صدرت في : جریدة الفاروق -  2

  .  73، ص 2001، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)م1955-1920(صفحة التصوف الجزائري علجت، 
  . 591، المرجع السابق، ص 5، ج...تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  3
  ). م1913جوان  3(، 15الفاروق، ع  -  4
  . 279، 278أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  -5
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هـــي جریـــدة أســـبوعیة، صـــدرت بعـــد الفـــاروق بثمانیـــة وذو الفقـــار كـــذلك نجـــد جریـــدة  
، "نهاجيابـن منصـور الصـ"م، تحـت اسـم مسـتعار 1913أشهر، في شهر أكتـوبر مـن سـنة 
رهـــا بأفكـــار الجامعـــة الإســـلامیة، حیـــث اعتبـــرت محمـــد عبـــده عبـــرت هـــذه الجریـــدة عـــن تأث

ذو الفقــار جریــدة إصــلاحیة تتبــع نزعــة : " مــدیرها الــدیني، إذ جــاء فــي افتتاحــه العــدد الأول
رســمها لهــا المصــلحون الحقیقیــون، تلتــزم بالابتعــاد عــن  محمــد عبــده ولــن تجــد الســبیل الــذي

كما عبرت هذه الجریدة عن انتمائها لحركـة الجامعـة الإسـلامیة مـن خـلال رسـمها " السیاسة
ـــث ـــده فـــي العـــدد الثال ـــة وقـــد . 1لصـــورة محمـــد عب ركـــز فـــي أفكـــاره الإصـــلاحیة علـــى محارب

تهر عمــــر راســــم فــــي كتابتــــه الطرقیــــة الجامــــدة، والانحــــلال عنــــد فئــــة المتفرنســــین، وقــــد اشــــ
بالأسلوب الحماسـي وبالعاطفـة الدینیـة وشـدة لهجتـه تجـاه فرنسـا، مـا جعـل فرنسـا تقـدم علـى 

  . 2م، بعد أن صدر منها أربعة أعداد فقط1914إیقاف صدورها عام 
لقـــد كـــان عمـــر راســـم علـــى صـــلة بالمصـــلحین المســـلمین ومـــنهم الشـــیخ عبـــد العزیـــز 

، وسـافر إلـى مصـر كأتـاتور ن وأعجب كثیرا بمصطفى كمـال الثعالبي والأمیر شكیب أرسلا
وتونس للاطلاع على أحوال المسـلمین وقـد عـرف راسـم بتعلقـه بالخلافـة الإسـلامیة، ویـذكر 

محمــد ناصــر أن ســبب ســجنه هــو أن إدارة البریــد الإنجلیــزي ضــبطت رســالة فــي أوائــل . د
یجـب علـى : " ، جـاء فیهـاالمصـریة" الشـعب" الحرب من الجزائـر موجهـة إلـى مـدیر جریـدة 
لا یعینوا أعدائهم ٕ   3".المسلمین أن یقتدوا بخلیفتهم وا

  : من خلال جمعیة العلماء المسلمین/ 3
غلــب المــؤرخین قــد اجمعــوا علــى أن تــأثیر حركــة الجامعــة الإســلامیة فــي ظهــور أإن 

م التیــار الإصــلاحي وجمعیــة العلمــاء المســلمین، تزعمهــا جماعــة مــن علمــاء الــدین مــن بیــنه

                                           
  .39علي مراد، المرجع السابق، ص  -1
  .79المرجع السابق، ص  ،...تاریخ الصحافةمحمد ناصر،  -2

  . 38، ص 1984، منشورات مزرة الثقافة، الجزائر، المصطلح الثائرمحمد ناصر، عمر راسم،  -  3
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الشــیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس، احمــد توفیــق المــدني، الشــیخ الطیــب العقبــي وغیــرهم، جــرت 
هناك عدة اختلافات بینهم فانشق رجـال الزوایـا واسـتقل ابـن بـادیس بالعمـل مـع جماعـة مـن 

مــــاي عــــام  1أصــــحابه، حیــــث تأسســــت هیئــــة جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین، فــــي 
1931.1  

الشؤون السیاسیة حاربت الاستعمار في هذه الفتـرة، حیـث أنهـا كانت الجمعیة مهتمة ب
اتبعــت أســلوب التنــویر والعــودة إلــى التمتــع بالأصــول العربیــة الإســلامیة للــدفاع عــن تقالیــد 
اللغــة العربیــة ومحاربــة الخرافــات، ســاعدها فــي ذلــك رجــال الطرقیــة الصــوفیة، كمــا حاربــت 

  2.الجمعیة سیاسة التجسس والاندماج والتنصیر
ة دینیــة الطــابع، ثقافیــة الهــدف، أمــا مــن الناحیــة السیاســیجمعیــة  إن جمعیــة العلمــاء 

كـــان میلهـــا الـــدائم إلـــى منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي  فهـــي تـــؤمن بسیاســـة اللـــین والترقـــب و
  3.لبیان الجزائريلتحاد الدیمقراطي والا

لحمیــد بــن ولعــل أهــم تعبیــر عــن أهــدافها القومیــة ومبادئهــا مــا جــاء علــى لســان عبــد ا
العروبــة والإســلام والعلــم : " م قــال1937بــادیس وأوردتــه محلــة الشــهاب حــال الجمعیــة ســنة 

والفضیلة، هذه أركان لقضیتها وأركان جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التـي هـي مبعـث 
ضـــتنا، فمـــا زالـــت هـــذه الجمعیـــة كمـــا كانـــت تفقهنـــا فـــي الـــدین وتنیرهـــا بـــالعلم هحیاتنـــا رمـــز ن

ا بـــالأخلاق الإســـلامیة العالمیـــة والفضــــیلة وتحفـــظ علینـــا جنســـیتها وقومیتهـــا وتــــربط وتحلینـــ
  .4..."بوطنیتها العربیة الإسلامیة

                                           
  . 89، المرجع السابق، ص ...سیاسة التسلط الاستعماريیحي بوعزیز،  -  1
  . 135شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  -  2
  . 91المرجع السابق، ص  ،...ريسیاسة التسلط الاستعمایحي بوعزیز،  -  3
  . 02م، ص1937، سنة 13مجلد رقم  جریدة الشهاب، -  4
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ــــدفاع عــــن مبادئهــــا خاصــــة حــــول قضــــیة  ــــرا فــــي ال لعبــــت صــــحف الجمعیــــة دورا كبی
م في مقالة الشیخ 1953التجنیس وأحكامها الشرعیة هذا ما ورد في صحیفة البصائر سنة 

التجنیس بمعناه المعروف في شـمال إفریقیـا حـرام، والإقـدام علیـه غیـر جـائز بـأي " :العقبي 
   1."وجه من الوجوه

أكــد العدیــد مــن المــؤرخین ارتبــاط جمعیــة العلمــاء بحركــة الجامعــة الإســلامیة إذ یقــول 
إن الحركـــة الإصـــلاحیة التـــي " المـــؤرخ دافیـــد غـــوردن فـــي كتابـــه ماضـــي الجزائـــر الفرنســـیة 

یة العلماء المسلمین، تضمنت أبعادا سیاسیة واضحة من خـلال تأثرهـا بجهـود ها جمعتتزعم
جمــال الــدین الأفغــاني ومجمــد عبــده، وبشــكل مباشــر عــن طریــق مجلــة المنــار لمحمــد رشــید 

كـــذلك تـــوحي تأثیرهـــا فـــي محاربـــة الطرقیـــة، حیـــث ورد فـــي ســـجل جمعیـــة العلمـــاء  2."رضـــا
، وتنـاحر، وقعـود عـن الصـالحات لـةجمـود وغفما نراه في المسلمین من  إن كل" المسلمین 

  3."ومسارعة إلى المهلكات مرده إلى الطرق
نــــذكر كــــذلك مــــن بــــین تــــأثیر حركــــة الجامعــــة الإســــلامیة هــــي دعوتهــــا لعقــــد مــــؤتمر 
ســلامها ضــد  ٕ إســلامي، الــذي انظــم إلیــه ابــن بــادیس بأهدافــه یــدافع علــى عروبــة الجزائــر وا

لاح أن فكــرة انعقــاد المــؤتمر الإســلامي تعــود ر بــحیــث یــذكر الــدكتور بشــی 4دعــاة التجنــیس،
 3یـوم " لادیفـانس" إلى الإمام عبد الحمیـد بـن بـادیس الـذي اقترحهـا علـى صـفحات جریـدة 

  .5م لبحث واقع الجزائر المأساوي1936ینایر 

                                           
  . 2م، ص 1936سنة 22، العدد صحیفة البصائر -  1
  . 262خیر عبد النور وآخرون، المرجع السابق، ص  -  2
  . 30، المصدر السابق، ص سجل جمعیة العلماء المسلمین -  3
  . 91یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -4
  . 362بشیر ملاح، المرجع السابق، ص  -5
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م، جــــاء 1926جویلیــــة  5م ومــــؤتمر مكــــة 1962بعــــد إخفــــاق مــــؤتمر القــــاهرة مــــاي 
م، عمـــل علـــى إحیـــاء الـــوازع 1931انعقـــد فـــي دیســـمبر  المـــؤتمر الإســـلامي بالقـــدس الـــذي
  .1الإسلامي في نفوس المسلمین

  : الموقف الفرنسي من تأثیر الجامعة الإسلامیة في الجزائر -4
  :إیقاف الهجرة ومنع الحج والصحف -أ

اتخذ رد الفعل الفرنسي اتجاه إضعاف تأثیر الجامعة الإسلامیة، التي أزعجت الإدارة 
ي الجزائر في الجزائر عدة أشكال تمثلت أساسا في إصدار المراسیم الاستعماریة ف

م منشورا عرف 1916والمنشورات والقرارات، ومنها إصدار الحاكم العام جونار بعد ثورة 
باسمه، وأعطى بموجبه الرؤساء والعملات الحریة الكاملة في غلق المقاهي، وملاحقة 

، وحملت سلطات الاحتلال الفرنسي 2یةالمشتبه بهم في نشر أفكار الجامعة الإسلام
موجهة من قبل القسطنطینیة والقاهرة " أطراف أجنبیة" مسؤولیة ما یجد داخل الجزائر إلى 

معتبرا كل أجنبي یعثر علیه في أرجاء البلاد الجزائریة جاسوسا لسلطة عبد ..." وبرلین
  3.الحمید الثاني، وداعیا من دعاة الجامعة الإسلامیة

وفدا قبرصیا یضم ثمانیة عشر رجلا وامرأة "لطات الفرنسیة في الجزائر اعتقلت الس
، وقد كان الوفد المذكور ینتقل عبر ...بتهمة نشر دعایة الجامعة الإسلامیة ضد فرنسا
، لقد كان أولئك الدعاة الشرقیین یبشرون ...الجنوب الأقصى للجزائر بدعوى شراء الإبل

ن إسطنبول، وقد استوجبت السلطات الفرنسیة في كل مكان بفكرة اقتراب حكم سلطا
أعضاء الوفد، واحتفظت بمحضر الاستجواب غامضا، ثم أجبرته على مغادرة 

  4...".الجزائر
ولما كانت فریضة الحج ركنا هاما، قامت علیه حركة الجامعة الإسلامیة، تولت 

، وعملت جاهدة على فعلیا أشرافاعلیها  وأشرفتالدولة الدولة العثمانیة تنظم هذه الفریضة 
                                           

  . 152-151، المرجع السابق، ص ص 3، ج...تاریخ الحركة الوطنیةابو القاسم سعد االله،  -1
ھزرشي بن جلول، الجزائریون والتضامن العربي الإسلامي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ _  2

 .38م، ص2013- 2012یوسف، قسم التاریخ، جامعة الجزائر،  تلمساني بن: الحدیث والمعاصر، اش
 .135التلیلي العجیلي، المرجع السابق، ص _ 3
 .135التلیلي لعجیلي، المرجع السابق، ص_  4
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الحجاز،  إلىعلى طول الطریق المؤدیة الآبار  فناشاتضمان امن الحجاج راحتهم، 
  1.ت خط سكة حدید الحجازالبدایة الحصون لحراستها، وأنشأفي  وأقامت

ونظرا لأهمیة النتائج المرتبة عن أداء فریضة الحج واجتماع اكبر عدد من مسلمي 
الجامعة الإسلامیة بین الحجاج، وما كانوا یقومون به أثناء العالم، واستغلاله لبث دعایة 

عودتهم من نشر لأفكار الجامعة الإسلامیة، تنبهت السلطات الاستعماریة إلى خطورة 
الحج وتأثیر نتائجه على مصالحها الاستعماریة، فقامت بتعطیله في شمال إفریقیا في 

ومه من اثر فریضة الحج م، كما حذر مفكر فرنسي ق1901م، 1900م، 1899أعوام 
على المسلمین الخاضعین لفرنسا في مستعمراتها وما یسببه من تشویش أذهانهم حیث 

یذهب الحاج إلى الحجاز فیعود غیر ما ذهب، فتتبدل نفسه ویصیر مبتهجا بنصرة أبناء 
ملته وتقوى فیه روح التضامن الإسلامي، وبعد عودته یستحیل أن لا یلقى إلى بعض أهل 

عبد دولة الخلافة وسلطتها  وأخبارما سمعه في مكة من أخبار العالم الإسلامي بلده 
   .2ید الثانيمالح

إن خشیة سلطات الاحتلال الفرنسي من تنامي دعایة الجامعة الإسلامیة وازدیاد 
م إلى إصدار قرار منعت بموجبه 1908ولاء الجزائریین للدولة العثمانیة دفعها سنة 

، التي أجهدت نفسها في منع "عدوة الثورة التركیة"خوفا علیهم من الجزائریین من الحج 
  3.وصول أخبارها إلیهم

ونتیجة لحركة الهجرة الجماعیة للجزائریین نحو أقالیم الدولة العثمانیة وخاصة إلى 
الأول شهر : ، وأصدرت مرسومین4سیةالمشرق، فان ذلك شكل صدمة لسلطات الفرن

زائري غاب عن مقر إقامته مدة تتجاوز ثلاث سنوات م، اعتبر فیه كل ج1856افریل 
م منع الحج 1956افریل  04متخلیا عن جنسیته الفرنسیة والمرسوم الثاني صدر بتاریخ 

  5.على الجزائریین

                                           
 .179احمد فھد بركات الشوابكة، المرجع السابق، ص _ 1
 .180المرجع نفسھ، ص _  2
 .135.136التلیلي عجیلي، المرجع السابق، ص  _ 3
 . 126، المرجع السابق، ص3، ج...أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة _ 4
 35-34عمار ھلال، المرجع السابق، ص  ص  _ 5
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م، بل ردوا 1911ولم یكتف الفرنسیین بوقف الهجرة وغلق الحدود بعد هلع سنة 
الصحیفتان الصادرتان عن الإدارة على دعایة الجامعة الإسلامیة بدعایتهم الخاصة، ف

، قد ضاعفتا من دعایتهما واصفتین فرنسا بأنها امة "المبشر" ، و"الأخبار"الفرنسیة، 
في الشرق ومعطیتین معلومات مثبطة عن الحالة المهاجرین الجزائریین " إسلامیة"

ارتفعت  ، غیر انه رغم الإجراءات التعسفیة إلا أن هجرة الجزائریین إلى المشرق1الأدنى
  .وعد المؤدین لفریضة الحج قد ازداد

كما  تفطنت السلطات الاستعماریة الفرنسیة للصحف والجرائد التي تحمل الدعایة 
المرتكزة على الجامعة الإسلامیة، وخصوصا أن للدولة العثمانیة وسیاسة سلطتها 

ها المهاجرین الجزائریین كانوا محررین أو مساهمین في تلك الصحف، ففرضت علی
السلطات الاستعماریة رقابة صارمة ومنعتها من الدخول إلى الجزائر مثل منعها لجریدة 

م إلى منعها تماما، كما منع صاحب جریدة 1912م، لیصل الأمر سنة 1908اللواء سنة 
  2.من المجيء إلى الجزائرعلي یوسف المؤید الشیخ 

  :م1914ن تأزم المواجهة بین فرنسا والجامعة الإسلامیة بدایة م - ب
بسبب أهمیة الدین في المرجعة الفكریة للجزائریین، وارتباطهم بمعظم الثورات في 

خلال فترة القرن التاسع عشر، فقد استخدمت فرنسا الإطار الدیني مع مشایخ  الجزائر
 هة، ولمعارضة الدولة العثمانیة من جالطرق الصوفیة، وعملائها لتأیید ولائها من جهة

الابن الآخر لزعیم انتفاضة بومزراق الوانوغي المقراني طار تم إرسال أخرى، وفي هذا الإ
إلى فرنسا للرفع من   يعبد الرحمان القطرانجم، ومفتي الأصنام ومدرسها 1871

ضمن أبناء الزوایا الذین تطوعوا المقراني معنویات الجرحى المسلمین، كما كان احد أبناء 
إبراهیم محمد یش الفرنسي، كما كان المدعو في الحرب العالمیة الأولى في صفوف الج

  3.أخ شیخ زاویة الرحمانیة قد تطوع الآخر ضمن فیلق الصباحیة الجزائریینبالقاسم 

                                           
 .126، المرجع السابق، ص3، ج...أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة _ 1
 .105-104التلیلي لعجیلي، المرجع السابق، ص ص  _ 2
 .68ابق، صالھزرشي بن جلول، المرجع الس_ 3
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الإسلام "سلطات الاحتلال الفرنسي لما تمثله توصیات ابرز ممثلي  إدراك إن
من ضغط على الأتباع -علماء فضلا عن اكبر مشایخ الطرق الصوفیة-من " الرسمي

عتبارا لما لأولئك الأولیاء والمشایخ من نفوذ تقلیدي على المسلمین دفه فرنسا إلى ا
بین مختلف العناصر الأهلیة من ذوي الوجاهة " شواهد الإخلاص"الترویج لمختلف 

في  -الفرنسیة والعربیة–المادیة والدینیة والمواقع الإداریة، فبادرت إلى نشرها باللغتین 
  1.العدید من الجرائد

ما عملت فرنسا على الحد من تأثیر الدعایة التركیة والألمانیة على مستعمراتها، ك
بحملة دعائیة منظمة ومدروسة، اعتمدت بالأساس على تشویه صورة الإنسان التركي، 

كمنبر إعلامي هام، " المبشر"في أذهان الجزائریین والعرب عامة، فسخرت فرنسا جریدة 
 أخبارجریدة "لها بشكل منقطع النظیر، كما أصدرت  لتحقیق أهدافها الدعائیة وروجت

، للأتراكم، وحاولت أیضا توظف بعض الصحف العربیة المعادیة 1914في سنة " الحرب
درة وبعض الجرائد الصا" المقطم"وبالأخص التي كانت تصدر بالشام ومصر مثل جریدة 

  2.غرب الأقصىبالمغرب العربي، كجریدة الزهرة في تونس، وجریدة السعادة في الم

                                           
 .355التلیلي لعجیلي، المرجع السابق، ص_ 1
 .164-163احمد دراوي، المرجع السابق، ص ص _ 2
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  :الخاتمة
ـــــة  مـــــن خـــــلال دراســـــتنا لموضـــــوع الجامعـــــة الإســـــلامیة وتأثیرهـــــا فـــــي الحركـــــة الوطنی

  : أمكننا من الوصول إلى العدید من الاستنتاجات والتي نوجزها فیما یلي. 1900/1962
ح أن العــالم الإســلامي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ظهــر فیــه الاســتعمار الــذي اصــب -

یتــربص بــه فقــد اعتــرى الدولــة العثمانیــة، ضــعف سیاســي تــداعت فیــه اركــان الخلافــة حیــث 
اســتطاع النفــوذ الاســتعماري الزاحــف ان یتعــوض الوحــدة التــي جمعــت بــین الاتــراك والعــرب 

  . لقرون عدیدة
م فـــي اواخـــره مـــیلاد حركـــة الجامعـــة الإســـلامیة التـــي تعـــد مـــن القضـــایا 19شـــهد القـــرن  -

ومكانــة  ش، فقــد شــغلت هــذه الحركــة حیــزا واســعااســیة العلمیــة المطروحــة للنقــاالفكریــة والسی
ن العــرب والغــربیین علــى حــد ســواء، حیــث لــم یكــن یهامــة فــي اهتمامــات المفكــرین والسیاســی

م، وحتى بدایات القـرن 19لفكرة الجامعة الإسلامیة تحدید واضح الا انها ظلت طیلة القرن 
  . ع الأنصار الإسلامیةم منهاجا وفكرة رائدة في جمی20
اســتطاعت الجامعــة الإســلامیة ان تؤلــف بــین شــعوب المســلمین وتنبــیههم الــى المصــیر  -

الذي ینتظرهم فقد كانت الأقطار الإسـلامیة فـي ظـل هـذه الـدعوة كالبنیـان المرصـوص یشـد 
بعضــه بعضــا، فوقفــوا وقفــة رجــل واحــد ضــد الموجــة الاســتعماریة الشرســة التــي اشــتدت فــي 

  .م 19لقرن أواخر ا
من النتائج كذلك الجامعة الإسلامیة فـي مجملهـا حركـة إصـلاحیة فـي المقـام الأول فهـي  -

  )الخ...الوهابیة، السنوسیة، المهدیة ( لا تختلف كثیرا عن نظریتها 
ــــى إصــــلاح أحــــوال النــــاس والمســــلمین  - ــــد دعــــا إل ــــر الأفغــــاني الأب الروحــــي لهــــا فق یعتب

لإســلام إن نهضــة الأمــة الإســلامیة قائمــة علــى الاقتــداء برجــوعهم إلــى المنــاهج الصــحیحة ل
بتعــــالیم الــــدین كمــــا كانــــت لــــه إســــهامات وافــــرة فــــي مجــــال الإرشــــاد مــــن خــــلال الجمعیــــات 

  .والصحف التي أنشاها ولعل ابرز جریدة هي جریدة العروى الوثقى
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كــــان لحركــــة الجامعــــة الإســــلامیة صــــوت مســــموع فــــي العدیــــد مــــن الأقطــــار الإســــلامیة  -
صــة التــي كانــت تقبــع فــي ظــل الاســتعمار فقــد كــان هــذا الشــعار الحــافز والشــعلة التــي وخا

ألهمــــت أهــــم قطــــب وأول مــــن دعــــا إلــــى سیاســــة الجامعــــة الإســــلامیة وســــار علــــى خطاهــــا 
  .ونهجها

اكتســـبت الجامعـــة الإســـلامیة صـــبغة رســـمیة مـــن خـــلال اعتنـــاق الســـلطان لفكرتهـــا الـــذي  -
مانیــة وهــي تحتضــر فــي آخــر عهــدها وفــي وقــت كــان اتخــذها كسیاســة أساســیة للدولــة العث

العالم الإسلامي بأكمله ینشد الوحدة فقد كانت أماني الشـعوب تشـوق لعـودة الخلافـة لسـابق 
عهــــدها، لهــــذا فــــان الســــلطان عبــــد الحمیــــد لــــم یــــدخر عهــــدا فــــي بســــبیل توحیــــد المســــلمین 

  .وخدمتهم
دفـــاع فـــي تحـــول زعمائهـــا و واضـــحة فـــي الحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة و  تأثیراتهـــاظهـــرت  -

  .صحافتهم عن مبادئ الجامعة الإسلامیة
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  :قائمة المصادر والمراجع
  القران الكریم

  : الكتب المصدریة
، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، 1البشـــیر، أثـــار محمـــد البشـــیر الإبراهیمـــي، جالإبراهیمـــي  .1

  .1978الجزائر، 
  .2008، دار التقدمیة، لبنان، 1أرسلان شكیب، سیرة ذاتیة، ط .2
عبـــده محمـــد، العـــروة الـــوثقى، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بیـــروت، لبنـــان،  الأفغـــاني جمـــال الـــدین و .3
  .م1970/ه1389، 1ط
صـــلاح : الأفغـــاني جمـــال الـــدین، محمـــد عبـــده، العـــروى الـــوثقى والثـــورة التحریریـــة الكبـــرى، تـــح .4

  .1993الدین البستاني، دار الغرب، القاهرة، مصر، 
  .1990ح في العصر الحدیث، موضع النشر، الجزائر، أمین احمد، زعماء الإصلا .5
ط، .، د1بــن العقــون عبــد الرحمــان، الكفــاح القــومي والسیاســي مــن خــلال مــذكرات معاصــر، ج .6

  .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین ســجل مــؤتمر جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین، دار  .7
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Résumé 

 

 

  :مـلخص

فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین ســاهمت الظــروف الدولیــة التــي كــان 
عـة الاسـلامیة التـي نـادى بهـا جمـال الـدین یعیشها العالم الإسلامي مـن ترسـیخ مبـادئ حركـة الجام

الافغــاني وتبناهــا الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني، لمواجهــة الاســتعمار الاوربــي، حیــث تــأثرت العدیــد 
من الأقطار العربیة بحركة الجامعة الاسلامیة والتي وصلت إلى الجزائر عبر ثلاث طرق رئیسـیة 

تـي كــان لهـا الأثـر البــالغ فـي نفـوس الجزائــریین هـي الصـحافة، الحــج والهجـرة، زیـارة محمــد عبـده ال
ضف إلى ذلك الأسباب الداخلیة التي أثـرت فـي الحركـة الوطنیـة، كانـت هنـاك معطیـات خارجیـة، 
منها ظهور فكرة الجامعة الاسلامیة التي لعبت دورا أساسیا في بلورة الأفكار التحرریة في الجزائر 

دعوتها إلى وحـدة العـالم العربیة الإسلامیة وكذا  خاصة في دعوتها إلى المحافظة على الشخصیة
الإســلامي، تـــأثیر رجـــال الإصــلاح مثـــل جمـــال الــدین الأفغـــاني ومحمـــد عبــده وغیـــرهم فـــي بلـــورت 

 . الحركة الوطنیة الجزائریة وتأثیر الصحافة العربیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Résumé: 
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les conditions 

internationales que connaît le monde islamique ont contribué à la 
consolidation des principes du mouvement universitaire islamique prôné 
par Jamal al-Din al-Afghani et adopté par le sultan Abdul Hamid II, pour 
faire face au colonialisme européen, car de nombreux pays arabes ont été 
touchés par le mouvement universitaire islamique qui a atteint L'Algérie 
à travers trois voies principales: la presse, le Hajj et l'immigration, et la 
visite de Mohamed Abdou, qui a eu un grand impact sur le cœur des 
Algériens, en plus des raisons internes qui ont affecté le mouvement 
national, il y avait des données externes, dont l'émergence de l'idée de 
l'Université islamique, qui a joué un rôle fondamental dans la 
cristallisation des idées Le libertarisme en Algérie, notamment dans son 
appel à préserver le caractère arabo-islamique, ainsi que son appel à 
l'unité du monde islamique, l'influence des réformistes tels que Jamal al-
Din al-Afghani et Muhammad Abdo et d'autres dans la cristallisation du 
mouvement national algérien et l'influence de la presse arabe. 


